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محمد فريد ابو حديد 

ولد قى اول يوليه سسمنة ١85“‏ 
تخرج فى مدرسسة المعلمين العليا 
صَمئة ‏ 53112 

حصل على اليسانس الحقوق من 
الخارج سنتة ١9554‏ 

كراءاتة المجحبية الادب قديمة 
وحديثة ولا سسيما الاوربى ثم 
التاريخ . 

أولى محاولاقه فى الكتابة كانت 
فى القصة الصغيرة 

كانت حركة سسنة ١913‏ باعثا 


أول قصة 2طويلة نشرها هى 
قصة نف من حياة سمنة 
١‏ وتلتها « ابنة المملوك » 
واه هيسون الفجرية » 

كتب سسميرة السيد عمر مكرم 
سنة ١990‏ عقب مقاعدة 83و9١‏ 
توقر على كتابة القصمن الطويلة 
حول اشخامن. تاريخ الادب 
العر بى وفها انفعالات معكوسة 
دن حياتنا وهى الملك الضشليل 
وزنوبيا والمهلهل وعنترة والام 
ححا ٠‏ ها بين سينة 89 و دة 
تشرف علي تحجر ار باسليييلهار لادناع 
التى تصيدرها دار الممارف 
كتيت « أزهار القبؤاك 6و «الوهاء 
المرهرى »ه بين سينة 58 و 92 
مذح جالزة الادب المربى باللقهية 
الطويلة ه فى عام سمنة ١هؤا‏ 
دكتب الان قصية « انا الشمعب 0 
له هن وفرة النشاطظ وفتروة 
الروح ها يجمله شيخ الشباب 
او فتى الشيرخ ٠‏ 


اشتريته من شارع المتنبي ببغداد 
في 06 / محرم / 1446 م 
الموافق 12 / 07 / 2024 م 


مبررمة مخاقي قي افر لقني 
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- كانت دعنك الظهيرة عندما بلغ فوّاد أطراف القربة و كانت 
:البركة الخضراء تلمع ساكنة نحت الشمس » يخفف منحرها 
نسيم خفيف يجعد الماء ٠‏ وكان سرب من الاوز يسبح 
متصايحا فى اركانها 2 وعلى حانها بعتن اطقاله عراة من ابناء 
القرية المجاورة يتمرغون فى التراب حينا ويغطسون ف ىالماء 
حينا اخر » ويملئون الفضاء ضحكا وضجيجا ٠‏ 
وكان على جانب آخر من البركة كلب ناعس يتكىء برأسه 
بد ب4 معقودتين فى ااستريتاء , #الدجاج يتواتب حوله 
ينبش الطين باحثا عن الطعام » فيثير حوله سحابة رقيقة من 
6 
سدق اطي عا ا عوسي رس رار 
ج صاعدة على .نشسز من الارض ٠‏ حتى يطل أعلاها على 
امكليا : وما عي كلك طق حي ملترية قمر فى قري 
صاعدة من دار الى دار ٠‏ فكانت القرية تبدو من بعيد كأنها 
قلعة 2 وتلوح من قريب قطعا من بناء مكدس فوضى ٠‏ وكان 
نيماة يق البركة عن البديق: فضاء فسسيح يتخذ اهل القرية 
جانبا منه ( جرنا ) ويعقدون فيه اسمازهم ويحتفقفوكون 
:باعراسهم ويتفسحون فيه فى ليالى الصيف القمراء ٠‏ وكان 


بحف بذلك الفضاء اجم من النخيم يلقى عليه فى الصباح ظلاة 
ويخلع على منظره ه رونقا : ولكنه كان فى اللبل يلوح للاعين. 


رهما يتحامى اهل القرية السير فيه خوف ان تعتر ض سسبيلهم 


( الارواح ) ٠‏ وكان الى جانب النخيل كوم احمر ( كفرى )) 


يمد ذراعا نحو فضيماء ( اضر ) ويترامئ من ورائه صاعدا 
ويزيد عرضا كلما قرب من طرفه البعيد ٠‏ 
وكان الفلاحون يتخذون من تراب الكوم سسمادا لارضهم » 


ولهذا تركوه مهشمامضطرب السطح ٠‏ بين حفر غائرة واضراس. 


بارزة تزعل وحهه حطام مختلف الالوان دين قطع عر وزرقاء٠‏ 
مَنْ الا حر والفخار 2 وعظام من حهاجم او ضلوع ٠‏ 

ف كاالمت دار الافتدىق سعرسة عن القريةً لمن اليمين بهبظاليها 
الطريق من حافة البركة على مسيرة دقائق بين الحقول 
الخضراء ٠‏ و هى بسيطة البناء يحيط بها سور من شجيرات 
ملف أشاتكة تعيب الاتفار. عتها ولا “تسبي مطل الحقسوك 


عهن فى داخلها ٠‏ وكان فى ساحة الداز سستان نتخده. الافندى. 


حقلا يزرع فيه ما يحتاج اليه من خضر وبقول » وفيه سساقية 
تظللها شجرتان من الجميز » ومن حولها بعض كرومونخلات. 
واشجار شتى مبعثرة فى غير نظام ٠‏ 

كان 'الافندى فى شبابه موظفا » ألم غادر الوظيفة » واض 
ان يعتزل فى الريف ٠‏ فاشترى قطعة من ارض تجاور قرية 
العجيلة ويتى بها تلك. الدال لقيو عيها هم زوييه د واس ليها 
سدوى ولد وحبد بخطو الى حدود العشرين فى كلية الحقوق 
فناذا الى الصضيف انتظر الوالدان وحبدهما فى لهفة لبرملا” 
علهها الحياة .فى منعوليسا البعبد ٠.‏ 


وكان فوّاد ابن الافندى انيم بالقاهرة مدة العام هنم بعص . 


لداته من طلاب العلم فى منزل مستأجر ٠‏ حرص ابوه علىذلك, 


على غير رغبة من امه التى كانت تود لو اقام فى بست من مبوت. 


أخواله . فقد كان حسنى أفندى يرى رأيا لا يرضى ان ينزل 
عنه فى تربية وحيده ؛ ولم يحدث له يوها ان ندم على رأيه , 


اذ مضى فؤاد فى دراسمته موفقا ٠‏ فكان فى كل عام يراه اذ“؟ 


عاد اله كانه عود طبب ينمو باتعا مزهرا . 


واقبل فؤاد من القاهرة حتى بلغ القرية 2 وكان ير كببغلة 
ابيه تسير به فارهة مطلمئنة الظهر وعليها سرج ملون هن نسيج 
الاعراب + ومن وراثة تلاثة من اهل العزبة يحملون حقائبه ٠‏ 
فلما بلغ الدار نزل عن البغلة واسرع داخلا يثب فىخطواته 
حتى قفز سملالم المدخل واخذد سد اببه يقبلها ٠‏ وكان الوالد 
جالسا فى صدر البهو , فلما لمح ولده قام اليه يستقبله , 
وقبله بين عبنيه قائلا : 

ب أحيه الك عل سلاضتك. > 

وخرجت الام فاتحهة ذراعيها فضمت دلدها دامعة العن 
وهى ضاحكة ٠‏ وقالت له وهى ثربت : 

لقد نحفت با فؤاد ٠‏ 

نم دخلوا الى الدار يستمتعون بالشمل المجتمع بعد 
فراق عام طويل ؛ ودار فؤاد حول اركان الدار كانه نستتعيد 
عهدها , وقضى مع والديه ساعة يقص عليهما انباءم ويستمع 
فى شوق الى احاديثهما حتى أعدت مائدة الغداء 2 وكانت الام 
قد حشسدت لها كل ما عرفته ششهنا عند وحيدها ٠‏ 

ولما هدأ فؤاد بعد العصر . خرج الى المنظرة ة يريد ان يرى من 
هناك ٠‏ افكل من فى العز به اصدقاء قدماء رأوه صغيرا »2 ألم 
فنتى يافعا » ثم رأوه بعد ذلك شابا » وهو اذا حل بها كأنه 
غاد ال كل بيك عن بيؤتها + فاق حرف انهو سياترث إليه 
واحدا بعد واحد اذا فرغوا من عمل النهار 2 وكان به حتنن 
الى أن يراهم جميعا ٠‏ 

وأول من لقبيه من اهل العزبة رحومة البدوى الملرح 
الكسول ٠‏ 

كان رحومة أو ( عبد الرحيم ) شيخا فى السبعين , 
اعحوبة فى الشسيوخ ٠‏ كان بسير قارف الصحيدد حجنت فى 
شك الايام دردا » ولا بلسس اللا ويا منْ القطن الخفيف الازرف 
شستريه فى كل عيد فلا بخلعه الا فى العيد الذى يليه » فاذا 
اشتد البرد فى ليالى الشستاء ء التحف بحريم من الصوف بتخدذه 

فى الليل غطاء ثم بنحيه عنه اذا حميث سمس النهار ٠‏ فهو 


جد ا حم 


سبجعله زينته اذا اسدتقبل زاثرا وبساطة اذا اكرم ضصيفا 2 
ومظلته اذا آذاه حر الشمسسى - وكان يسير مستقيم الظهير 
ويحب أن يجرش الفول بأسنانه البيضاء ٠‏ فاذا رأى زكيبة منه 
أسسر عاليها ليصمت مدها قرضة بحر شيافو له بعداخرى ٠وقدتزو‏ 35 
.من نسماء عدة من فقيرات الاعراب , ولكنه لم يعقب منهن ذريه 
سدوئى تعوريضة , وكانت فتاة فى السسابعة عشرة اذ ذاك ٠‏ 

ولكنه كان كسولا فأحب شىء غنده ان يستلقى فنى ظضلل 
النخيل ظهرا أو دعرج على حلقه منالناس شارك ق حددتها٠‏ 
وكان مرحا ظريف المجحلس فما يكاد يمر بجمع حتى يدعوه 
لمستمعوا الى آخر أخباره ٠‏ وكان نترك حقلك4 لامراته وابنتة . 
ولهذا كان لا بكاد بجد الكفاف من العيششس ٠‏ فاذا تذمرت امرآأته 
فقذفته بما شاءت من قول ضحك سسماخرا وانصرف عنها بكلمة 
لاذعة ٠‏ ولكن اننته كانت تحية: + فاذا سمغت آفها تقتفه 
وقفت لها تدافع عنه فى حماسمة ٠‏ وترد عليها تعنيفها ٠‏ 

وكان رحومة مع فقره متكبرا نكاد يكون غطرسسا فى بعض 
الاحيان ٠‏ كان لا بتستى آنه حر بدوى من أجرار بدو لا ينبغى 
لهم الا آن. يكونوا تيت. خلقهم الله ٠‏ كات فرى المال ترشب 
لآ قيعة اله فى قم الرجال: ٠‏ ققف بيقون»عتى الدوم ققيرا فى القذ 
دق يكوق, لتقيو عن بعد نيا » ولك المرء نفسسهة يببقى كما 
خلقه الله ٠‏ 

والئاس عغنده صنفان »2 فمنهم البدوى ومنهم غير الندوق 1 
وما كان ينسى أن يشكر الله اذ خلقه بدويا ٠‏ 

ولما رآه فؤاد داخلا ناداه من أقصى ( المنظرة ) 

خصاح بصوته القوى : 

ع قبويحتيا ! 

وأسرع فى مشميته ليلقاه مادا يده مصافحا ٠‏ وكانت تحمة 
حارة من مصافحة مكررة على طريقة الاعراب : ايقن حالك ؟ 2 
ايش لونك ! وسأله فؤاد عن أخباره فجعل يقص عليه من 


| 7 


الإنباء ما ادخره فى عامه وقص عليه تبأ سجن ( سلومه ) 5 

كان فؤاد يعرف عبد السلام أو ( سلومة ) كما يسميه اهل 
ذلك الريف على طريقة الاعراب ٠‏ كان الناس يسمونه الصقر 
أحمانا او الذئي آحيانا , ففيه شبه لا شك فيه من المصةق, 
والّذئب معا ٠‏ كان فارسا فى حلبات ( البرجاس ) فى هوالد 
الاولياء » وكان مبارزا ماهرا باقعصى » اذا نازل أقرانه همزم 
أمهر هم واحدا بعد واحد , وكان يستطيع ان يضع الرصاصهة 
حيث شاء من الهدف الذى يرمى اليه ٠‏ 

وكان شابا نحيفا يبضع على رأسه عمامة صغيرة فوق (لبدة) 
ويلف أعلى جسمه بشسملة بيضاء من صوف ء وكان فى أول 
أمره فى عزبة الافندى ثم اتصل به أحد آعيان الريف المجاور 
واسلمة | براهيم متسسور فحسبب اليه ان نكون عنده > وكانذلك 
الرجل يستكثر مزمثله ليكو نوالهاتباعا ٠فانتقل‏ سلومةاليهمع 
أمه وأخبه, ومع ذلك كان دين لحس وآخر يزورالافندىمحافظه 
على مودته القديمة ٠‏ ولكنه لم ببق على عهده الاول ء فكان اذ[ 
سار آمام البيوت يشظ معجبا » ويتخد فى ملبسة :ؤيةالترقين 
فما لبث أن رأى من الافتدى انقباضا عنه قضار لا يَرَورة الا 
لماما ٠‏ وما مضى عليه الا أعوام يسيرة فى عزبة ميسور حتى 
تبدل تبدلا عجيبا 2 فقد ضرى فى زهوه حتى صار فاتكا , 
يسطو بمن بخاشنه , لا تأخذه بأحد رحمة ولا تدفعه عنه 
رهبة ٠‏ ثم تمادى فى فتكه حتى كان الناس كلما اجتمعوا 
جعلوا حديثهم همسا عن آخر ما جناه * 

ولكن أهل القرى كانوا يتحامونه ولا يجرؤون على أن ينموا 
غلبيه 7 وكان ابراهيم ميسسدور بيدفع عنه أذى الاقوباء » واذا 
اوم تخرايهة أسبل عليه جاهه وأقام له محاميا حتى يبر ئه ٠‏ 

وأخد ( رحومة ) يقص على فؤاد نبأ الرجل الذئب وماحدث 
بينه وبين سيده ميسور من القطيعة 2 فحكى له كيف انقلب 
( سلومة ) على صديقه القوى فكشر له عن نابه , قلم ينم عنه 
ميسور حتى بعث به الى السجن ليلقى جزاء جرائمه . 

ولم بخل قلب فؤاد من الاسف عندما تمثل صورة ذلك 
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الرجل وهو يطارد اقرانه رشيقا خفيفا فوق فرسه فىحلبات 
(السباق + 

وسمال رحومة قائلا : 

وماذا فعلت أمه وأخوهى ؟ 

جاءوا الى هنا ٠‏ 

فقال فؤّاد راضما : 

ب أقد. أن أراهها - 

فقال رحومة : لاشك انهما آثيان للسلام ٠‏ 

فقال فؤاد : 

وكيف حال تعويضة ؟ 

فقال الرجل ضاحكا : 

ب هنا تر كتها فى:العيد. ٠‏ 

وتذكرها فؤاذ فى يوم العيد السادق اذ أهدى البها 
توبا من القطن زاهى اللو فضحكيه قائلة : 

ب !امسن تغيذنا 9" . 

قبا كانن "تعويفسةً #رشى موق ايها الاسود اتتيدل: له 
حزاما من الصوف الاحمر من نسج امها ٠.‏ فاشترى لها ذؤاد 
وبا اسود من قطن فى حرير + فلما لبسته جاءت الى الدار 
تهنىء سيدتهابالعيد » وكان ( فؤاد ) جالساالى جانب الساقية 
تحت ظل الجميزة يقرأ فى كتاب ٠‏ فحيته قائلة : 

# المي الكل .عام جا عاج 38أد. ٠.‏ 

وكانت هذه طريقتها فى خطابه ٠‏ وما زال سميواها يرنفى 
١اذنه‏ عذبا وهو يسأل عنها اباها ٠‏ 

انع سر قية اتنا زعنرع قربنة بائعة , لها عبئان سدوداوان 
نحلاوان وانئف جميل فيه حلقة من قضة ٠‏ وكان نحت فمها 
الحسن وشم يمتد من اسفل شمفتها الى ذقنها ٠‏ ولها بشرة 
سسمراء صافية تعاوها حمرة ٠‏ آرأنت زهرة المر اذا تفنتشحت 
فى خميلة شعثاء فى شعب من شعاب الصحراء ؟ هكذا كانت 
تعويضة تبدو اذا لبست ثوبها الاسود ومن حول وسطها 
حزامها الاحمر ٠‏ وكان صوتها عذبا اذا نطقت بلهجحتها , 


ل ا 


وتنطاق فى حديثها هادئة كالنسيم حينا وثائرة كالعاصفة 
حينا . لا تختلج من تكلف او حياء . ولا تنتعثر من نردد او 
خوف > 

وكان فؤاد بحس لها ميلا ولا يملك كلما رآهها ان يبسم 
لها . ويرتاح الى سمماع نداثها اذا نادته يا حاج فؤاد ٠‏ 

وكان كلما اتى الى العزبة فى الصيف يقضى ثثيرا من وقته 

فى ( غيطها ) بساعدها فى عملها ٠‏ وكانت الارض هتاك 
لعي » فكانت هى وامها لا تكادان تغيبان عن الحقل 
ساعة كأنهما تجاهدان هذا النجيل جهادا ٠‏ فاذا ذهب فؤاد 
الى حقلها جعل يقلع معها النجيل حينا او يحول الماءمنالمساقى 
لرى خطوط القطن او يعزقه معها اذا جفت الارض ٠‏ وكان 
ذلك يثير فى الناس عجبا فى اول الامر » حتى لقد تهامسوا 
فيما ببنهم عنه وعنها وبلم الحديث الى ابيه فقاتحه 
فبه فقال لاسبه ضاحكا : » لعلى احب ان اتزوجها يا ابى « - 
فأمسك عنه ابوه فلم يعد الى كلمة اخرى مثلها . بل لقد صار 
اذا رآه مقبلا سماعة الظهيرة محمر الوجه تبسم له قائلا : 

» هل فرغت من عملك فى حقلها ؟ « 

وكان فؤاد يجيب فى ابتسامة هادئة متحدثا عما كان منه 
فى يومة * 

وكان فؤاد بعد هذا يرى تعويضة فى ليالى القمر اذا اجتمع 
اهل العزبة فى الفضماء المحاور للدارء كانت تحبى حلقة السمر 
الساذج .عفترقص رقصة الاعراب فى ( الصابية ) م تخطر 
عا ليسا والاكف ترن واصوات الانشاد الصاخبة 
تدوى من حولها ٠‏ 

ف كانرت صورتها كلما خطرت لفؤاد بدت له كأنها لوحه 
من لوحات الفن الجرىء أو صورة من صور الشسعر الوحشى 
فى عصار هشى * 
سيا مستها ندا يبيب بره وال لق ا 2 

ش دسي وسيم يساك قن ميج نعن لمورهسة ه. وفؤاع يسم 
البه فى اهتمام : 


لقد تجرأ محمود بن 'خضضيرة فجاء اليه يخطبها ٠‏ ولم يرض 


رحومة ان فك كير أسدم والد الفتى , الشيخ عبد المقصود 
شيخ البلد فى قرية النجيلة » متعمدا ان بنسبه الى امه 


تحقيرا وازهراء ٠‏ وكات مسيرة قمر نرقيك امل الفخيلة حمعها 
اذا طلب اليهم أق كوق. ضيرا + ولكنة كان .قلخا وها “كات 
يديقى "له اال يجويل على مساغرج زبدرينة البدرى ٠‏ قر كدعو 
ردا عنيفا » ولم تخل تعووقمة امن القضمب: يدها ذاكر ايف 
اسم الفتى لها - وعنآله. فؤاد عن اختوسلوهة + قانطاق: رحواهة 

كان اسمه عبد القوئى . ولكن رحومة انظق اسمه ( قوية ) 
على طريقة الاعراب لانه كان مثله بدويا ٠‏ كان قن زيحوق 
الخامسة والعشرين عندما عاد الى العزبة بعد ان ذهب احوه 
سلاومة الى السحن رهن القضاء .. حاء هو وامه مبروكةفاتخدا 
لهما خيمة الى جانب الكوم الاحمر ٠‏ ورحب بهما الافندى لانه 
عرف قوية صغيرا » وكانت مبروكة امه امرأة طيبة حلوةاللسنان 
كريمة , فلما عادت الى العزبة بعد ان بعدت عنها بعضممنوات 
لقيت من كل اهلها ارتياحا وبشاشة ٠‏ 

وأخذ ( رحومة ) يصف قوية وما فيه من شبه بأخيه فى 
قامته وهرئته وفى فروسسيته وفدواته . ولكنه لم تكن مثلاخبه 
غطرسما مزهوا , ولم يكن مثله شيطانا مرعبا ٠‏ كان بتشسد 
شعر البدو بصوت ملىء مطرب : ويهز حلقات السمر ضحكا 
بألاعيبه الرشيقة وتندره المعجب , وكان فؤاد لم يره مندذ 
سنوات ولم يعرف "قبه شمما مما تحدث به رحومة « فحسب 
البه ذلك التحديث ان يراه ٠‏ 

وتوافد اهل العزدة عبلى الدار ونزل الافنندى يستقبلهم 
مرحبا » فتنحى رحومة الى ركن بعيد يجرش الفول ,2 وامتلا 
البهو بالزائرين بين شباب وكهول , وجاء من قرية النجيلة 
آخرون ليهنئوا الافندى سبسلامة ولده ٠‏ وكانت أكواب 
الشاى تدور على الضيوف فى خلال: الاحاديث دورا دعد دوره 
وأدرك فؤاد فى ذلك المجلس كل ما غاب عنه من اخببار 
ريفه فى مدة العام الطويل ٠‏ 

حن الا 


رأى فؤاد دعد ذلك قوية وكان لم فوج امن يتين + كانه 
ممدود القامة عر بسن الصدر ضحم الهامة . ولكنه كان طلق, 
المحيا واسدع العبنين يدبعث مظهره الثقة ٠‏ وأنس اليه فؤاد 
فنك ازآه اوؤقربنه فوجده خفيمفا الى الخدمة سسبريعا الى الاستحابة 
كلما اراد أن يجول فى الريف جولة ٠‏ فكان سستصحبه كلما 
أراد نزهة فى الكوم الاحمر أو ذهب الى الصيد فى المناقغ ذات 
الاعشاب الطويلة على حوافى الحقول ٠‏ وكثيرا ما كان يصاحبه 
فى الليالى العى سدهر فيها الفلاحون عند ١‏ أمتلاء الرة لمقر كوا 
فرصة رى الزرع قبل ان تمضى مدة ( ( النوبة ) ٠‏ 

والشنات سنهما على الايام مودة تنشسه أن تكون صداقة ٠‏ 
وكان قوية فى كل تلك الجولات مرحا وثابا خفيف الروح 
يعرف اسيم كل عست وكل زهرة وحشرة ويطرب إمشاهد 
الارض والسماء + إقى سخاضة معدبة فكان فؤاد يطلع فى صحمته 
عل معاسي لي قد ال امن اقل فى عطقي اليك الل 
وأعداه منه طربه اليها دتى صار يتذوق كل ما فيها 2 حتى, 
زقد اصبح يطرب الى الموسيقى الوحشسية التى نت 
الليل من اصوات الضفادع والحشر او نعير السواقى ١‏ 
٠‏ وكان قوية يعرفه بمواقم النجوم فى االلسنآه وقبيل الصباح» 
ويسمى له امماطا ومن غلبة قصصنها + ان كانت تعفن عل 


ا؟لارض قبل ان تصعد الى السماء 

وكان فؤاد يذعب.معه احيانا الى خيمته فيستمع الى احاديث 
امه اذ تحكى لهما قصص قومها فى موطنها الاول بمريوط , 
وتجعل قصصها تفوح بعطر النرجس البرى الذى ينبت على 
جوانب كثيانها ٠‏ كانت تحدثهما احبانا عن غارات قبائلالبدو 
ومصارع ابطالها » واحبانا عن نحوى احباب الصحراء تحت 
ظلال النخيل فى جوار العيون المتدفقة ٠‏ 

وكان فؤاد فى بعض الاحيان يطيب له أن يقضى الليل 
عنده . فيمهد له قوية فراشسا فى:جوار. خيمته فيقضى لبلته 
تحت السماء » حتى اذا اسمتيقظ فى الصباح مسح الطل عن 
و<هه وهب عي يبحوس خلال الحقول قما ل مطلع الشمسن: 
صمتب بلا 8د اوه انا ذرن اتصرير العتااب ٠»‏ ربعا صدره 


غ الهواء الء الذ وائحم اعشاب البن السابحة 
7 ى يفوح برواتح بو 
2 اليه 


سوس فيسيية اناما 7 تطر به حفاوتها ٠‏ 

هكذا قضى فؤاد فى العزبة شهرا لا بكاد صاحبه ينقطم عنه 
يوما ٠‏ ثم جاء اليه٠قوية‏ ذات مساء وكان على غير عادته كثيباء 
فلما سأله عن أمره قال له : 

غدا محاكمة 5خ 

وكان فؤاد قد نسى فى تلك المدة ذكر سملومة اخى قوية » 
كلم تخطر له منه خاطرة ٠‏ وكان قوية كذلك لا بورد ذكره فى 
أثناء جولة او مجلس كأنه كان يتعمد ذلك تنحرجا من ذكره*٠‏ 
وشعر فؤاد بشىء يشسبه ان يكون خجلا , اذ كان يكلف الفتى 
أن يصحبه ويمرح معه ولا يذكر ان له فى السجن اخا دستحقى 
مواساة اخمه ٠‏ وعحب من قو به اذ كان دراه 5-5 نلك الايام 
مرحا طروبا كأن قلبه لم يعرف فى حياته حزنا أو ألما » ولم 
يدر أكان الغتى بحس الالم وبخفنه أم أنه كان كوحتثتن البنر 
ينسى الطعنة بعد ان يلعق موضعها 


جد 2 أ كه 


فأجاب قوبة كأنه حسب سننااه دلومه 4 

ان4 احى ! 0 

وأطرق حزينا ٠‏ قمكد فؤّاذ :يده الى كتف الفتى قاثلا : 

تت تنئ ذهب 5 

- قرفم قوية رأسه فى دهسة وقال : 

وتحرك قلب فؤاد عندما اسستأذن الفتى يريد ان يدمحب 
-فقال له : 

فقال : 

ىت سنشسافن امى: معى 5 

فقال قؤاد فى دقعة : 

َه بل أذهب معكما 5 ١‏ 

فرفع قويةيده الى عينه فمسح دمعه فيها وقال بصوت 


“متهداج م 
أشكرك ذا سيدى ِ لآ تخلفه نفسمك هذا العناء * 
فقال قؤاد : ش 
حت لآ ماع عل فى عدا ٠‏ ألا تحب أن أكون معكما ؟ 
قصبيمت قوية حدما لم قال متو فذا ؛ 
كمفب تريد أن اتذعب هعنا لترق سسلومة ؟ 
فأجاب فؤاد : 
أ اليس أخخياك ؟ 
ققال جزينا : 
حت آنه أخى ! فلسست أعغرف الا آنه الذى ربانى وأحبنى 
«وأكرمنى ٠٠‏ ولكنه سلومة الذى كان يرعب الئاس جميعا ٠‏ 
كان يسبل حمادته على وعلى أمى , ولكن الناس سيتحدثون 
-عنك اذا ذهمت معنا ٠‏ 
فأحاب فؤاد : 


فلم يزد قوية على أن قال فى صوت خافت : 

شكرا لك يا سسيدى ! 

فلم يجب فؤاد وقد داخله من قول الفتى ما يشسبه آن يكون, 
حزنا ٠‏ وفكر فى حال هذين البائسين قوية وأمه . اذ يقفان. 
8 حيهما مع الرجل الد أجمع الناس كلهم على مقته ٠‏ 

وقضى صدرا من الليل فى خيمة قوية مستمعا الى حديئه. 
وحددث أمه عن سلومة الذى أحباه ٠‏ قلما عاد الى وقوه أكاو 
يتطلع الى الصباح حتى يرى ذلك الفاتك المروع الذى تجتمع 
عنده ميول شمتى من المقت والمحبة معا ٠‏ 

ودكر لمدرك القطار الاول مع قوية وامه وكانت الام تحمل 
نحت ذراعها صرة فيها هدايا لولدها ٠‏ ومضى القطار الصغير 
يتبختر ويهتز وسط الحقول الخضراء » ومبروكة لا تفتأ تتحدث. 
عن سلومة الذى كانت تحبه ولا ترى فيه سوى فلذة كبدها ٠‏ 
كان حيها مثل حب الكلب لصاحية لا يبالى ما هو سْوى أنه 
ضاحية : فهو ببجبة اذا كأن سمكرا أو قاقلا أو لما آذ قذلا + 
وبرقد تحت قدميه ويترقب عودته من ليلته السوداء ٠‏ فاذا 
رآة هب يتمسح به ويلعق وجهه حيبا ٠‏ ولو وقف العالم كله. 
معادبا لذلك الصاحب البشع لما تزحزح الكلب عن محرة ف 
ولوقف الى جنبه يقاتلهم جميعا ٠‏ 

وكان قوية حزينا مطرقا يختلس نظرات من فؤاد وهو 
يستمع الى حديث آمه كأنه يرقب حركة وجهه متلهفا ٠‏ 

ولما بلغوا جانب السجن آخر الامر راوا عربة سسوداء عند 
بابه » وعلى مقربة منها جمع من نساء ورجال فى نياب قاتمة , 
يجلسون القرخصماء على الارضن فى ظل شسهرة > وأفاق وان 
عند ذلك الى نفسه . فرأى أنه قد اقبل مع شاب ٠ه‏ كين و آم 
لكى يبروا سسجينا وهم وقوف عند باب سلجنه ٠‏ 

ودب اليه تثىء. من العجب كيف دفعه الفضول الى مثل هذا 
الموقف المزرى » وداخله شعور يشسبه آن يكون ندما , فما كان. 
ينبغى له أن يقف هكذا مع كل هؤلاء ٠‏ 


كت أثاات 


ورأى مبروكة وهى نهتئز وانحاول ان نخفى ما بها , ثم رآها 
"ذهب نحو حارس الباب مترددة ٠‏ فناداها قوية : 

فهمست له وهى نلمس الصرة الى نحت ذراعها ٠‏ 

ورأى فؤاد أنه واقف على مقر به منهما لا بفيدهما شميئا ولا 
يدرى ماذا ينبغى له حيالهما ٠‏ أيتركهما حتى يفرغا منأمرهما 
كما يتهيأ لهما ؟ أم يذهب مع المرأة الى حارس الباب فيقول له 
انه جاء معها لعله يظهر أ4 اعظاما فيساعدها على ايصال الصرة 
الى ولدها السجين ؟ وأحس فى نفسه حنقا شديدا ٠‏ اذ يق 
هناك كأنه أحد أولئك الح<السين تحت الشحرة فى صغار ٠‏ 
ولكنه لم يتحرك لشىء ووقف ينظر الى من حوله كأنه يللهو 
بمنظر فى مأسماة ٠‏ 

وأراد قوبة أن يبحجدت آمك عن الباب قسرا »2 ينكنها ممعت 
عليه فى قوة كان من العجيب أن تكمن فى مثلها ٠‏ 

وفى تلك اللحظة: سمعت صيحة من وراء الباب الاسسود 
-قائقلتت الام من ذراع ابنها و آنس عع تسمتقبل مبعت الصرحة ٠‏ 
وكانت عيناها مفتوحتين لا تطرفان كانها تنتظر جلادها +وفتح 
الباب وخرج منه جندى فى بده سلاحة ء فلما راى المرأةوابتها 

عه آلىن أعن ؟ 

فوقفت المرأة فى مكانها خاشعة ومدت يدها بانصرة الى 
:اليدئى وقاليع له كلمات بصوت خافرت » 

فصاح بها الجندى بصوت أجشس ينهرها » فأخنعا قوية 
.يجذدها من ذراعها وهى تتكفاً وتتعثر ٠‏ وثار الدم فى رأس 
'فؤاد وهو واقفف فى مكانه شاعرا: بما يشسبه ان يكون اههانة ٠‏ 
أليست المرأة معه ؟ ولكنه مع ذنك وقف جامدا ٠‏ 

وخرج من الباب حندى يعد آخر ثم جاء من يعدهم رجال , 
من بعدهم ر<ال فى ثياب السجن حائله اللون , وسار الجنود 
يحفون بهم عن دمين وشمال ومن وراء وآأمام يحملون السلاح 
.مشرعا ٠‏ ورفععنت ميروكة عينيها الى الوحوه تتفرس فى ملامحها 


11 ىت 


وهب من كانوا تحت الشجرة وجعلوا يتصايحون بين عويل, 
الْتَسَيَاءِ وبكاء الصبية وضجيجح الر حال ٠‏ واقترب فؤاد من 
الجمع يدقعه دافع شديد الى رؤية وجه سسلومة ٠‏ أكان ما يزال 
فى عيئة البشر ؟ 

كان وهو يسيز نحو السجناء يدفعه ميل عجيب كمن يريد 
أن يطلع على وحس فى قفصه من وراء قضبان الحدبد وصاحت. 
مبروكة هولولة فى. صوت ممزق : ٠‏ 

ب والدى ! 

ورفعت يدها بمنديل استود الى موّخر عتقها تحركه حمنة 
ديسره مع صراحخها .٠‏ فعض فؤاد على أضراسه جزعا وعهوينظر 
الل اساتوهة. :+ 

كان رجلا طوالا متين البتاء له جبهة مثل جبهة أخيه, 
وصدر عريض وعينان واسعتان يشسع منهما برريق * ونظر نحو 
أمه بوجه متحرك ترددت علية مسحة من رقة فى لحظة قصيرة. 
ولكنه عاد فتجهم ووقف رافعا قامته الفارعة « وهم برفع يديه 
كآنه يريد ان يحطي القبود اللى. تفلهية - ف سبول: يضرء' اك 
ناحية أخيه مسرعا وخيل الى فؤاد أن نظرته لانت قليلا فعلت 
وتهة سحابة وشيقة 'تاسية الاسام أتم عبس هرة التفيرق 2 
حدث ذلك كله فى لحظات“ لا تزيد على ثوان ثم 'تحول كانه يتزع 
نفسة قسرا ٠‏ ومضى فى خطوات سريعة واسعة حتى بلغ العربة 
السوداء فاندس فيها ٠‏ وتمثلت لفؤاد عند ذلك صورة ذئب 
لأسن يعروى كن اققصه متكقير! م وابشموقى. قلابلة اتسون معفاط. 
ضطرب من اشفاق ورهبة ٠‏ 

وثارت الام وتزايد صراخها ووثبت وثبة اتخلصت بها من., 
ذراع قوية كانها 'تريد ان اتلحق بولدها > | 

وصاحت تولول : ولدى ! 

قصماج بهاالجنودينهرونها وهمم يغلقون باب العر بة »وأدركها 
ذوية اليحجزها © فازاتمت: عل الأرض وبملت 'تتشيط وتعيادا 
كأنها تريد أن تحطم عظامها ٠‏ 

ولم يدر فؤاد ماذا يصنع ولا كيف يحتال فى موقفه المحرج 


تح قر عد 


الذئ دفعه اليه الفضول والتسرع + واعثراه ذهول يمتزج به 
الحنق والخجل ٠‏ فما زال فى موضعه ساكنا حتى تحسركت 
الغربة وسارت اتخمل ,من فى حوفها * وكان لابد. له من أن 
شرب الكأس حتى ثمالتها ٠‏ فانتظر الى أن. اسمتطاع قوية أن 
يدفع أمهة وبسيار بها وقفدفت الام بالصرة العتى كانت تحملها 
تحور فاب السحجن كأنها حافت بقر نال من زمر تطبيعة عند كين" 
وساروا فى الطريق صامتين والام تكتم عويلها حتى بلغوا 
المحكمة قوكقوة عمد بابها + ولم ستطع. فؤاد أن ,يضبن فوق 
صيره فترك صاحبيه حتى يفرغا من أمرهما وذهب الى مقهى. 
قريب كسلين بن غبائرا!ا ٠‏ ولم يقن نااصضتتعت هبروكة المسكيية 
عتدما سمعت الحكم على ولدها , ولكنه كان يسمع من بعيد 
صراخًا مختلطا بين حين وحين كلما صدع القضاء بأمر من 
أوامره ٠‏ وقضى الامر بعد حين وعاد السحناء الى العر بةالسوداء 
فسارت تحملهم فى جوفها نحو الافق المجهول ٠‏ وخرج قوية 

أمه يسندها وهى متهالكة , فلما وقعت عيبل فؤاد عليه هز 
رأسه سائلا فى صمت »؛ فأجاب قوية بصوت مخنوق : 

امل نف ؟ 

فمد بده الى ذراع الام صامتا ساعد ولدها عبى اسسنادها 9 
نم دعا مركبة لتحملهم الى العزبة , وقد هزه اليوم هزا عنيفا ٠‏ 

ولما حكى لابية ما كان فى يومه قال والده : 

لقد عرفت سلومة من قبل يا ولدى ٠‏ 

قالها فى زنة أسف عميق وأطرق حينا قصيرا ثم قال : 

ومع ذلك فقد عرفته من بعد قاسسيا عنيفا كأنه اعصار ٠‏ 

ولست أدرى كيف نجتمع هذه الخحصال كلها فى طبيعة 
واحدة ٠‏ 

كان سسلومة اذا لجأ البهة ضعيف أعانه ؛ واذا نزل عليه* 
ضيف بالغ فى اكرامه , ولكنه كان اذا لم يجد ما يقدمه لضيفه 
لا يتردد فى سرقة ما يقيم به الوليمة ٠‏ 

فقال فؤاد : 


عد 10 بد 


لقد رأيت فيه شبها عجيبا من أخيه ٠‏ 

فقالالوالد :اذن فحاول انتجنب أخاه مصيرهان استطعت*" 
:حاول أن تجعل منه انسانا ٠‏ ان أكثر من تذهب عنهم الا نسا نيه 
عم عؤلاء الذين لم يجدوا أخدا يأخذ بيدهم يا يي : 

وتمنى ذؤاد لو استطاع فقك مسست اكيم الكلمات قلية 0 

وذعب الى الخيمة بعد الاصيل ليرى كيف حال ل ؛ 
فرآى أهل العربة عندها وراسوتها فى ايها ٠‏ كأن سملومةلم 
نكن لكل ز بقهم رعما ٠‏ 

وقالت تعويضة وهى تربت كتفها 

هيل السيين الا لباك يا اله و 

ووقعت الكلمة على سمع فؤاد وقعا تقلا أهده هى تعو بضة 


الحستاء تتكلم ؟ 


أخذ قاد يحس فى نفسه شعورا جديدا كان يزيد كلما مر 
عليه يوم + كانت تعويضة فى آول الامر لا تزيد فى نظره على 
زهرة برية عند شاطىء ترعة ٠‏ آو فى خميلة برية فى شعب من 
شعاب الصحراء ٠‏ ولكنة ضار يجد كل يوم ميلا قويا بدفعه 
الى الذهاب نحوحقلها وان لم يكن فى الحقل مايدعو الىذهابه* 
ساخرا اذا بلغه ما يتهامس به الئاس عنه وعنها ٠‏ وكان يذهب 
الى حقلها كما يذهب الهواء وشغاع الشمس. ٠‏ على. ستجيته غير 
متحرج ٠‏ ولكنه أصبح يشسعر شسيئا من الحرج ويكاد يود لو لم 
تقع عليه عين فى طريقه اليها ٠‏ ولكنه كأن لا يملك مقاومة هيله 
فيدهب نحوها متعللا بالعلل ٠‏ فاذا سمع منها لفظا وحد صداء. 
يتردد فى سبمعةه بعد أن يعود ء فيزنه ويسترجعه ويحاول ان, 
يدرك ما ينطوى فيه ٠‏ 

وآأخد يسال نفسه4ه أبركضى أبوه عنه لو عرف ان وحيده بنظر 
الى 'نعويضة فى مثل هذا الجد ! لقد حدثه أبوه عنها مرة فيما 
مضى » فلم يزد على أن ضحك قائلا : « لعلنى أتخذها لى زوجة 
يا أبى » فهل كان يضحدك سساخرا لكى يخفى حقيقته عن أبيه 


07 ل 


7ه كان يحاول أن يخدع نفسه ويخفى الحقيقة عنها ؟ وتدسس 
عَى خفايا نفسه حتى لمح فى أعماقها أمنية جريئة ٠‏ 

كانت تعويضة فتاة لا ققل عن سدائر الفعيات: ذكاء: وحسنا 
وظرقا : بل لقد كانت أكثر ممن عرف منهن فى ذكائهاوحسنها 
وظرفها ٠‏ وأصبحت تحرك قلبه كما لم يتحرك نحو فتاة آأخرى 
من قبلها ٠‏ أما كان يستطيع أن يسمو بها وآن يخلق منها١٠٠‏ ؟ 
وأمسك عن المضى فى التفكير كأنه اصطدمبما لم يقو علىمقاومته 
وماذا يستطيع أن يخلق منها ؟ 

ان مدا الوشم الذى كان يزين ما تحت شفتها الى ذقنها 
الجميل قد خالط دمها فلا سبيل الى مخوه عنه أبدا ٠‏ ولعل 
ازالة ذلك الوشم كان أهون عليه من ازالاةوشم آخر آعمق منه 
أثرا ٠‏ لقد كانت كلماتها الىه بروكة ترن فى آذنه كلما تذكرها 
اذ قالت لها : « وهل السجن الا للشجعان يا خالة ؟ » ٠‏ أكان 
يستطيع أن يخلق من هذه الفتاة ما يريد ؟ 

كان كل شىء فى تعويضة جميلا فى عينه وان كان لا يشبهه 
فى العالم جمال آخر ٠‏ كان جمالا وحشيا ترضاه التعين أو 
ينجذب اليه الحس كله ٠‏ كان قوة عنيفة , كما ينبغى للجمال 
الوحشى أن يكون ٠‏ ولكنه مع ذلك كان من عالم آخر غير عالمه 
بغير شلك ٠‏ . 

فأثان اواك اقين كل ها عد فى نقفسةة م تسو يقنية وميا سدق 
به انفسه عنها وها اترذة فيه من اتحرج إوخاسية +. ل يستتط 
أن يمنع نفسهمن الذهاب اليهاليملا' عينيه منها ويتنسمالهواء 
الذى يفوح يعطرها ٠‏ 

هنكنا عن اهليةة أكثر الصيك. وعى السك ينآ كلوق معة فى 
مقامه ٠‏ وذهب نوها الى اتعويضة اوهو إيجاذب نفسه حتى يلغ 
جاتب حتقلها والقى اليها' تحيعة: ؛ ثم مسأل انفسنة : قبيجاءاليهك 
والانك ررقي قطعة هن غم لها فى احواقي االلاقفسل: فعركتهبا 
وأسرعت اليه : نستقبلهة قائلة : 

هرحبا بك يا حاج فؤاد ٠ ٠‏ 
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ثم لمست جانب طرحتها لتختى يها الباسم وما كانت 
تنعل ذلك من قبل ٠‏ 

وكان صوتها على عهده ناغما وقوامها بدبعا ويحيط ١‏ بوسطها 

حزامها الإحسن بواتعدى ماو ننه الطويلتان على ستقرقة " . 

فقال ولم بجد ما يقوله : 

كايفب حجالاك: و كيف ححال. غنيك ؟ 

قعسكت قائلة - | 

-ولدت نعجتى اثنين ذكرا وأنثى. لم 'تضع نعجة مثلهما ٠‏ 
ثم عادت مسرعة الى عن وهى 'نقول : 

ار جنك سلقى ازور اظيا + 

ودخل الى الحقل وراءهها حتى لقيها مقبلة بالسخلين أحدهما 
اي ل شية قبل والار عرق باقن فى سبو : كان 
رشيقين كأنهما خشفا ظبية تجمعهما تعويضة اليها وهما 
يتواثبان ويثتغوان فى فزع ء وهى تضحك وتحاورهما حتى 

فقال فؤاد يضاحكها : 

ثهماذا تهنا ؟ 

فأمالت رأسها فى خفر ونظرت اليه نظرة باسمة وقالت : 

ت لم أسمم الانثئى ** 


وكات قبيكة خارحة من 'أفياق لبها ' 

وخفق قلب فؤاد اذ سمع قولها وصاح : 

حت قو يه 9 

ثم تمالك نفسه فأمسك وملا واي متية الفط ل القع ودار 
عينه قبل تلك الساعة ٠‏ ذرأها فتاة لا زهرة ٠‏ فنا ملحة 
:ممشسوقة القوام غضة الشباب لدنة العود مملوءة حماة فهر بتقزة 
ولو أطاع نفسه فى تلك اللحظة لاندفع نحوها فطواها بين 
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ذراعيه متلهفا ٠‏ 

تم قال : 

أهذا الحمل قوية ؟ | 

فاحمر وجهها عتدما أجابت : أليبس مثله ششسيطانا ؟ 

فقال كأنه يعاتيها : - 

أراه حملا ظريفا ٠‏ ويا ليتك سسميته با 

فنظرت نحوه فى دهشة وقالت كالمعتذرة : 

ليس قدر المقام يا حاج فؤاد . 

وأحس عند ذلك بالجدار القائم بينهما » فلم يكن هو وحده 
الذى يعرف البون الذى يفصل بيتهما ٠‏ واستعجل الذهاب 
قحياها وعاد يسير نحو الدار ونفسه تنازعه أن ينظر الىالوراء 
نحوها * فلما بلغ البيت استقبله أبوه أول شىء فتبسءم له 
قائلا - ْ 

- كيف وجدت حقل تعويضة اليوم ؟ 

وارنيك للمرة الاولى فى حديث آبيه وقنع من الرد بابتسامة 
ونمتم بالفاظ لم يكد هو يعرف معناها ٠ ٠‏ ل 

وأحس كأن حملا ثقيلا أزيح عن "كاهله عت فسا تر 48 أيوه 
وخرج من الدار نحو البغلة التى كانت عند الباب ليركبها فى 
جولته التى تعود أن يجولها كل ,يوم حول المزرعة ٠‏ 1 

ودحل. فؤاد الى الدار فقضى بها سنائر بومه » فلما أنى 
الليل قضى صدرا منه يطل على الفضاء من نافذةغر فتهوالظلام 
الدامس يلف الارض وتلمع فيه النجوم وضاءة: ٠‏ وسسآل نفسه: 
ها ذلك الذى تغير فيه ؟ بل .ما ذلك الدى ثغير فى كل ما حولة؟ 

ومخ ذلك فانه مضى فيما كان فيه 2 يرى نعويضة فى ليالى 
القمر في جلقة السص لطر افى .رتفاقتها » ودراها فى الحقل 
نزينه بطلعتها ‏ وتدخل الى الدان آأحمانا فكان شماعا من الور 

و اقترب الصيف من نهايته لمح فؤاد فى قوية تغيرا:» اذ 
كان كلما رآه ذاهبا الى غيط تعويضة ينفلت الى خيمنة داخلا 
وأذا ازأء فنى ليلة من لياق السبس يحدثها او يضاحكيا تطراق 
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بعد. مرحه ويلوذ بالصمث حتى تمضى الليلة وينفض السامر 
وهو صامت ٠‏ وقد رآهما مرة يقبلان معا من الحقل يسيران ديل 
النخيل ,. وكان هو آأنيا من القرية نجاههما : فما كاد يراهما 
حتى عاد أدراحه قاندس بل البيوت فغاب فيها ٠‏ وكان فؤاد 
و3 هذا درى آن الفتى لاإيليسث أن تتسسنط دعدا قياض ويعودالى 

ما اعبتاد من مرح وطلاقة ٠‏ قيراجع عنه نفسه ويعنف فى لومها 
و بحسب آنه كان واهما ٠‏ وهم آن: سمال الفتى درارا عما بد١‏ 
[ل4 منة . ولكن كبر باءه حاليك دون هذاء وأخذ بيتلمس لهالاعدار 
فى بدواته , فقد كان مثله جديرا بأن تكون له بدوات ٠‏ 

وذهب معهة فى عصر يوم من الايام فى حوله بالكوم الاحمرء 
وكان قوية على عات مرا إينشد شعره ويغلى ويصيح كلما 
عثر على قطعة من خزف أو رأس محطم من تمثالآو قر صصدىء 
.من نقود ٠‏ وكان يصور حول كل شىء من ذلك قصصا منخياله 
وينطاقء فى تندره مفا كها 9 ثم عثر على تقال صعير كاملمن 
خزف مطلى بدهان أزرق 2 فوثب صائحا ومسح عنه التراب 
'فلمع فى ضوء الشمس كأنما قد فرغ منه صاحيه منذ ليلة - 
.ومال على فوّاد هامسا : 

أما انها لتميمة نادرة ٠‏ 

فتبسمم فؤاد وأخذ التمثال منه فجعل يقلبه فى كفه معجبا 
بحسن صنعته »2 وينظر الى الكتابة الغريبة المنقوشة عليه ٠‏ 
"وأراد أن يحتفظ به لما فيه من ابداع فقال لقوية : ١‏ 

5 أتسخو تقضناك ل نهدا 

فقال الففى : 

هو لك ٠‏ 

ل الى فوّاد عند ذلك أنه وحم قلملا ٠‏ وحسسب انه قد 

ج الى ثمنه فقال له : 
مما بقن زك فى ثمنه جنيها ٠‏ 

فقال قوية : 

- افيه على اقلية عفني لبتي اليد لبيقا ؟ 

.فقال فؤاد مازحا : 


كد أ ل هه 


2 ١ك‏ حذه فاتخذه تميمة 5 

فقال الفتى : 

بل أظنك أنت فى حاجة اليه ٠‏ 

ولو وجده فؤاد باسسما او مازحا لغضب من قوله . ولكن, 
قوية كان يكلمه جادا ٠‏ 1 

فانفجر فؤاد ضاحكا ووقف مكانه ناظرا اله فى شىء من. 
الدهشة قائلا : | ٠‏ 

وما حاجتى إلى التمائم يا قوية ؟ 

فقال قوية فى سسذاجة : 1 

ألسست تحب أن تكون لك ؟ 

فصاح فؤاد : 

حت ومن احن ؟ 

فقال قوية مترددا : تعويضة ٠‏ 

فصاح فؤاد : 

تعويضة ! 

فأجاب الفتى : 2 

- وهل عجب ان 'نتخد ثميمة تحببك الى مثلها ؟ 

وأحس. قؤاد شسيئا من الغضب يسرى اليه عندما قال : 

فقال الفتى عنادا :: 

+ وهل كنت لاقتحمها عليك ؟ 

فسكت فؤاد كأن صدمة اصابته ٠‏ وخيل إليه ان الفتى, 
يكشف له من نفسه ما كان يحاول ان يخفيه هو عنها ٠‏ 

فقال الفتى كأنه يعتتذر : 

أليسمت تعجبك ؟ 

فقال فؤاد : 

وهبها 'تعجبلى ٠‏ 

فقال قوية : 

اذن فمن أكون أنا حتى اتعرض لها ! 
١‏ ولو أطاع فؤاد نفسه لصفم الفتى ونركه حيث مهو 
ومضى عنه فلا يراه مرة اخرى ؛ ولكنه تمالك نفسبه وقال له: 
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ب اسسمع أبها الاحمق ٠‏ ألبس يعجبك منظر الزهرة ؟ 
فقال قوية ولمع وجهه : 
وهل هى كذلك عينك!ك. © 
فال فؤات : 
هى كذلك ٠‏ وما أنظر اليها الا كما انظر الى كل ممذا ٠‏ 
وأشسمار بيده اشباوزة شاملة أن الحقول ف السجماء والغضاءء٠‏ 
ولكن صوتا فى داخله كان يراجعه ويتهمه بأنه يدارى الحق 
وبخفية ٠‏ 
واراتاح الفتى الى قوله ارتباحا ظاهرا : وانطاق فى شرحةه 
ووضصع التمثال فى جيبه مترققا وقال 
اذن سبأجعله تميمتى 5 
وسسأله فؤاد فى سسييرهما : 
كنت أراها نورا لعينى ٠.فكنت‏ كلما تصورت آنك تحول بيتنى 
وفينها 'الاعب. ياكس ٠‏ وأقا أققى اك عمقي يال على اتكسناز 
مودتك : فأبعد مسرعا كلما ريتك معها » وأختبىء فى خيمتى 
أو أداخل بين البيوت حتى لا تقع عينى عليكما ٠‏ وكم قضصيت 
الليالى مترددا بين اخلاصضى لك وبين حبى لها عنتى. القند 
فكرت فى هجر العزبة وأن أفر عنها م<تفظا لك بمودتى 5 
ولكن ما كان أجهلنى وأحمقنى ٠‏ لا تؤاخذنى يا سيدى قؤاد ,2 
جالقة قوع فى تقو نا نقة #طرو لعفا تقولا : يناف عن 
يلتمس الاعدار لمثلى 
وكان لكلماته أحسن وفع غل قلب قؤاد : مع عا كان اقية 
من حرة وارانماك 0 واندفع قووبه يغنى بلهحنه البدوية 5 
با نوارة الشتط. دوق الطل عاليها 
وصبحتها مساقى الورد ترويها 
يا نجمة الليل يا لله معاى نراعيها 
واننمكفق الفجر تبقىعينى تحميها 
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ولما انعقد سسامر القرية فى تلك الليلة كانت أناشيد قويه 
ترن فى الفضاء مرحة مطربة , وكانت الاعيبه وفكاهاته تهز 
الحلقة بضحكات عالية ٠٠‏ 

وأتى قوبة ون الصباح التالى الى فؤاد بدعوه الى الغداء معه, 
وألح فى ذلك الحاحا شديدا , فلما تمنع عليه اسسمتعان بأمه 
مبروكة حتى قبل ارضاء لها ٠‏ , 0 

وذحب قؤاد اليه فى خيمته بحس مزيجا من بشر وتقبض » 
يكاد يحمل نفسه على الدخول حملا ٠‏ ولكن نرحيب مبروكه 
وحديثها ما ليثا أن أزالا عنه قبضته ٠‏ ومدت ميروكة امام 
الخيمة سفرة حافلة.أعدت عليها طعاما على طريقة الاعراب من 
ثر بد ولحم ورقاق مبسدوس وشدواء » وكان طعاما شهيا 1 

وجال فؤاد وقوية بعد الغداء جولة فى الحقول 2 وجرى 
الحديث بينهما على عادته , ولكن فؤاد كان أقل حماسسة ٠‏ 
من قوية الذى كان يفيض سسعادة فلم :ينتيه الى فتور صاحبه* 
كانت نشسوة الحياة تملؤه فيعطى ولا ينتظر عطاء 2 ويتحدث- 
ولا يعباً أن يتلقى جوابا ٠‏ 

وعادا بعد حولتهما الى العزبة 0 فلما رآهما الاب قال يخاطب. 
الفتى : 1 . 

لم نسيت أن ندعونى يا قوية ؟ 

فتبيسم قوية صامتا ٠‏ 

وقال فؤاد : 

لقد كان غداء مبروكة عظيما كعادتها ٠‏ 

فقال الوالد ممازحا : 

. فيه رقاق مبسوس بغير شك ٠‏ 

فأجاب فؤاد : 

وجمل هشوى لذيذ ٠‏ 

فقال الاب مازحا : أنى لك هذا يا قوية ؟ لعلك لم تأخذه من 
وراء نعجة اتعويضة ! 

فاحمر وجه الفتى وقال : 

كله من خيرك يا سيدى ٠‏ 
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ثم أطرق فى شىء من الارتباك ٠‏ ولما مضى قوية بعد حين قال 


الوالد : 

لقف اأحسينت إنا ولدق فى احانة: ذعوازة. : 

فقال فؤاد : ش 

لقك: اللسيمكية مبروكة 9 وآلت ١‏ 

فسكت الاب لحظة ثم قال ": 

ب قليل من الناس من يعرف صؤلاء على حقيقتهم 
اننا يا ولدى نزاعم من ظاعرعع نولا لعف كتيرا هبا قى واخلهم 

فقال فؤاد فى صوت خافت : 

لقد عرفت قوية يا أبى ٠‏ 

قد تكون غرفت منه اجاقباا وغاب عنك هنة جانب + قان 
هؤلاء يجمعون فى أنفستهم أشخاصا أضدادا , وكلما رايت هذا 
الفتى تذكرت سلومة أخاه ٠‏ | 

وكانت ملاحظة الاب مفاجأة لفؤاد فقال فى شبه صبحة : 

أهو مثله ؟ 

فأجاب الاب هادئا : 

ب فعم حي عكلة )2 وان كتت. آمك لا قرق الشبية بينهها٠القد‏ 
عرفت سملومة قبل ان أعزف ههذا ٠‏ كان منه جانب من انبل 
طباع البتضر + ولكية كان يمتزج يجان اخن عو ستلومة الت 
يتحدت. عه العاس. - فهل عرفت يا ولدق من آين أتى قوية 
بالحمل ؟ 

فقال فؤاد فى دهشة : 

لم أفكر فى مهذا ؟ 

فقال اليه : 

أكبر ظنى انه قد سلطا عبل اقرب جار فأخذه ٠‏ 

فتبسم فؤاد كأنه لا بصدق وقال : 

اذن فأنا شربكه ٠‏ 

فقال الآيه 1 

حت كما.قق يارلدى ٠‏ بوساوق كما قلت لك من قيل كن. 


559 هه 


تجعل منه انسانا : حاول الا تضيق بالشخص الاس فل 
الذى فيه » لكى تظهر منه الشخص الاعلى ٠‏ : 
ولقد زادت دهشة فؤاد بعد أيام عندما عرف صدق فراسيهة 
ابيه » فان ذلك الحمل كان حقا لاحد جيرانه , فمد اليه بده 
ليولم به وليمته ٠.‏ ولم بفض النزاع الذى ثار بن قويه وجاره 
الا ان تدخل الافندى 2.فدفع لصاحب الحمل ثمنه ٠‏ ْ 
وبعيت من همدة الصيف أيام » وفؤاد ما بزال بحس في 
نقسمه نزاعا يكاد لا يفارقه ٠‏ فكان بين حين وحين يحتجبفى 
الدار نهارا حتى اذا اقبل الليل قضى صدرا منه ساهرا وحده 
يطل على الحقول الصامتة , “نؤنسه موسيقاها الوحشمية », 
' وتومض من فوقه النجوم البعيدة التى لا تفصح عن سرها ٠‏ 
ثم مضت تلك الايام الباقبة واستعد فؤاد للسفر وودع 
أبويه كما ودع العزبة واهلها وكل اركانها 9 
وركب الى المحطة اخر الامر عائدا الى القاهرة كى يستانئف 
دراسته فى عامها الاخير 1 

وسمار قوبة وراعه بودعه همع ثلانة من الفلاحين يحملون 
حقائبه ٠‏ وكان قوية يسير نشيطا منشدا طروبا » على حين 
كان فؤاد صامتا _يكاد يكون حزينا » يتلفت حوله الى الحقوله 
والى الكوم والبركة الخضراء ٠‏ ّْ 

ولما مر بحقل تعويضة قامت. تجرى نحوه وهى 'تصيح : 

مع السلامة ياحاج فؤّاد ١ ٠‏ 

فخفق قلبه وهو يجيب : : 

الله يسلمك ٠‏ ولا تنسى أن تسلمى على رحومة ٠‏ 

فقالت تعويضة : يصل يا سسيدى ٠‏ ولو علم انك هبكر 
بالسفر لما تأخر عن وداعك ٠‏ 

فصاح قوية : 

هو مشسغول بنومة الصباح ٠‏ 

فصاحت تعويضة : 

. اسكت أنت أيها الحبيث * وترقق قى اسوق البفلة ٠‏ 

ومضى فؤاد وهو يسمع صوانها عذبا من ورائه : 

مع السلامة يا حاج فؤاد ٠‏ 


0 عد 


واسمتأئف قوية ثرثرته وغناءه 2 حتى هم فؤاد ان يصيح به 
يسأله. ان يمسنك * ولا اقترب من المحطة التفت الى ورائه كأنه 
يريد ان يتزود بنظرة أخيرة من الريف العزيز ٠‏ 

وحاء القطار ,2 وصعد فؤاد بما حمل معه من حقائب وطرود 
ومد قوية اليه يده مصافحا » وكان وجهه طلقا , وعيناهتلمعان 
مشدرا غندما قال : 

لى عندك رجاء يا سيدى فؤاد ٠‏ 

ققال الفتى : 

نشرفنى فى ليلة كتابى * 

فانفلتت من فؤاد صبحة : 

كتتابك ؟ 

قَرَاقَت بسمة الفتى ١تنساعا‏ وهو بقول بصوت متهدجج : 

نعم كتابى على تعويضة ٠‏ 

وتحرك القطار فقال فؤاد : 

ح أن .كماد التد ها اقوية ! 

نم أدخل رأسسه من النافذة » وارتمى على الاريكة المغبرة » 
وأخرج منديله فمسح وجهه وخيل اليه ان الجو يتقد حرا ٠‏ 

وقضى يوم سفره مع صورة تعويضة »2 وهو يعجب كيف لم 
يدرك من قبل أن الفتى سوف ,يتزوجها » وجعل يجادل نفسه 
بماء شاء من حجج , ولكنها كانت تدفعها فى لحاحة التحدى ٠‏ 
وعاد الى القاهرة شاعرا بأنه فقد خبالا عزيزا ٠‏ 


3 اح 


كان حر القاهرة قد هدأ . وصارت الشمس تطلع فى الصباح 
خاترة تلمع ولا تلذع . والهواء يهب فى المساء رطبا ويسرى 
عرقمقها , والسسحب السيضاء تحول ون السماء هائمة على رسملها ١‏ ٍ 

وما كان أبدع ليالى القاهرة » اذا سطع البدر على مياه نهر 
النيل ٠‏ كان النور يتناثر على الموج الفائر ٠‏ كأنه ينعكس على 
قطع من عقيق ٠‏ وكان الماء يهتز فى جريته رابيا أحمر اللون 
زاخرا يملا" العين جلالا ويملاء النفس عرفانا * حقا ان مصر 
هبة من هذا الاب الجليل ٠‏ وكان فؤاد يخرج كل يوم فىساعة 
الاصيل الى شاطىء النهر فيقضى عنده سساعة طويلة يفرق 
خواطره فى أعماقه » ويطوف بناظره على أمواجه وهو لا يدرى 
سر انلك الهزة التى_كانث 'نشمله * كان بحس فى صدره 
جيشانا يستجيب الى اصطخاب الامواج وحيرة تبه غموض 
الاعماق ٠‏ وكانت الحياة تبدو له كانها لغز تسبنح فيه أحيانا 
سانحة من الهدى توشك ان نبعث اليه شعاعا من ادراكحقائق 
الوجود ٠‏ ولكنها كانت لا نليث ان 'تختفى عنه" كأنها ومضة 
لم اتلبث الا قليلا » ثم خلفته وراءها فى ظلامه ٠‏ وكان كلما 
٠.وقف‏ هناك خطرت له خطرات من ريف النجيلة ومن آيامه فيها 


ل كك 


وأماسيه فى اشهر الصيف ع تتمثل له صبور من هناك : 
تعو دضة وقوية ورحومة ومبروكة 2,وكل هؤلاء الذين ملا'واعليه 
الحياة قى تلك الشسهور »2 ثم تتمثل له صورة أبيه محلقة فوق 
هذا الخلق كله كما.يحلق النسر فوق قمم الجيال ٠‏ لقد عرف 
أباه قبل ذلك الصضيف » ولكنه عرفه ذى ناك الشهور كما لم 
يعرقه من قيل - ففتح عينيه عليه آخر الامر فرآه رجلاوا نسمانا 
كان يعيش فى ريف النجيلة البعيد أآمة وحده وسط آمة أخرى 
يعرف أنه غريب عنها , ولكنه كان يمد يده اليها كما يمد 
السابح الماهر بده الى الغريق الذى يكافح الموج الى خانية + 
وكان تصدي كنماتة ما ذال عرق فى اذكه + !3 قال عمد سوقة 
من المساكين : « قليل من الناس من يعرف هؤلاء » ٠‏ 

وكات سال نميه ؛ أعولاه مهنا »- ولمع سكن #أوفسا مق 
الحماة ؟ تعويضة ! 1 كانت الها فين الحياة غاية آم هى مثل أزهار 
الصو ١‏ تنجو ثم تصوح وتفنى فى صحراثها ؟ ولكنة كان بعود 
وليه شيتاي : ما غايتنا جميعا من الحياة ؟ 

وكان فى خيرته ينظر الى الماء الملضعطرب كلانه لسرتو حبة 
ويغوص فى أعماقه المظلمة ,. لعله يجد فيها ما يهديه ٠‏ 

ورأى يوما. فى بعض وقفاته عودا ضئيلا تتقاذفه الامواج على. 
سطح الماه » تعلو به ثم تنخدر ٠‏ وتتجة به الى اليمين تارة » ثم 
تلقية الى البسار ٠‏ ثم اذا دوامة شديدة تحذب العود الها 
فتدور بهلحظة ثم تبعث بهالى الاعماق “وكان هذا المنظر بشبه 
وحيا هبط عليه » فبدا له آن اقبشر ليسوا فى الوجرد. تسورض, 
منة مكلذلك: السوة. اليل ٠‏ والقضياء يقذف بهم حيث بر يدء 
فهم بأتون الى الحماة بغير ان يبر يدوا حياة » وهم يبمضوزنفيها 
حتى يخرجوا عنها » سواء طالت أيامهم أو قصرت ؛ فاذا حان 
ذهابهم عنها ذهبوا كما حاءوا اليفاقسا وأمرا بغير أن تكو نلهم 
ارادة ٠‏ فأبة غابة تكون لهذا البشر فيها ؛ 

البسوا يطيعون أمر الحياة او أمر الفناء ؟ 

هذا ما بدا له فى وقفته , فما انصرف عن حانب النهر | 
و قد وقرت فى قلبه عقيدة , وأحس كأن تقل الحدرة قود 


5 رسيم 


فان أحوال هذه الحياة لا قيمة لها ولا عبرة بها ٠‏ فلاالفتر 
ولا الغنى ولا السلطان ولا الضعف ولا شىء من ذلك الع 
يستحق من الناس لفتة ٠‏ واذا كان للناس غاية فى هذا 
الوجود » فانهم جميعا فيها سواء » انه الواجب الذى خلق ان 
له الكائناتجميعا عندما امرهم بالوجود ٠أليست‏ الشجرةتنيت 
عودا مثل هدية الثونه ثم تتمؤ. حتى تكون يكلا ضخما :'ن 
تؤتى ثمرتها حينا وتمضى فى سسبيلها بعد آن تتم وجودها ؟ 
أليس كل صنف من الحيوان ينشآ علقة ثم مضغة ثم يصير 
الى التمام حتى تخبو فورته فيطويه الترق ؟ 
أليس الوجود فى تمامه هو غاية الاحياء » وما ينبغى لصنف 
منها أن تكون له غاية سوى هذا ؟ 
وقد كان لهذه الوقفات أثرها البالغ فى حياة فؤاد 2 فقد 
بدلته حتى أحس أصحابه ما اعتراه من تغير ٠‏ كان من قبل 
بأنس الى مجالسهم » ويقضى معهم قطعا من المساء فى سمر 
صاخي مرح » لم يكن يدرك فية افا : اقصان يسحس فى 
مجالسهم ضيقا ولا يكاد يجتمع بهم الا فى ساعات المائدة ثم 
يغضى سيائر وفتهة وحبدا ٠‏ وداخله من هذه العزلة ضيق جديد 
وأحس فى نفسه فراغا ووحشة ٠»‏ فكان ,بحس أحيانا حنينا 
ميهما وأحيانا يحزن حزنا خاويا لايدرى له باعثا 2 وبتمنى لو 
عاد حينا الى العزبة لعله يجد فيها لنفسه مراحا ٠‏ ولكنه كان 
لا يلبث أن ينفر من فكرته ؛ فماذا كان فى العزية مما يستراح 
اليه ؟ ألم يقل له قوية انه سوف يعقد زواجه على اتعويضة ؟ 
دبعث ذلك الخاطر فيه ضيقا آخر وحرجا * فما الذى يتعلق 
به فى خياله ؟أكان يريد تعويضة أننكون زوجته؟ باللسفاهة! 
وجاءت عطلة العيد فهم بأن يعود الى العزبة ليقضى بها أياما 
دلكن خطابا أتى اليه من قوية ,يدعوه الى شهود ليلة عقد زواجه 
ب الخلاب حانقا وقضى ليله مسهدا كثيبا ,يلوم نفسه كيف 
“راعتبه حتى يتجرأ مثئلهذا الفتى على دعوائه فىهذه البساطة 
١لى,‏ عرصة » اواوقدت اآليه صمورة العويضة الاعراسة افو حسالها 


ب 0087 اعت 


الوحشى كانهاتكديه فيمايدعيه٠‏ ولكنهقضى عطلةالعيد بالقاهرة - 

ومر ابه العام مضطرب الفكر حتى كاد ينسى قراءته, 
وكان كثيرا ما يخرج الى الحقول واخدائق المجاورة لمعهدهليقضى 
فيها سساعاته مغفلا كل دروسيه ٠‏ 

واقبسل صيبف القاهرة د<دره عنمفا كعادنه "كلل عام 2 فكان 
بكاد يصهر الهواء . فلا بحد فوؤّاد لدروسه فرصة ال حباعات 
من الليل اذا ما هداً الحر وهبت من النسيم هبات كان بتلقاها 
كما يتلقى الظما ن جرعات من الماء ٠‏ , 

ولما فرغ من امتحانه بعث الى أبيه معتذرا من تآخير السفر 
البه . اذ كان بريد قضماء ايام قى الاسكندرية ٠*‏ وعزم على أن 
يهرب الى ذلك الشاطىء ٠‏ يحاول ان ينسى عنده ما مر به من 
سخافات ٠ ٠‏ 

وكان اليوم الذى دلغ فبه الاسكندربة من الايام الهادتئه 
الهواء التى يتجلى فيها البحر كأنه مرآة ٠‏ وتنفس من أنفاس 
البحر فملا"ً صدره منه وانفرجت قبضته لمنظر الافق الازرق 
الفسيح » :وسمار على الشماطىء الذهبى فوق رمال سيدق نئئسء 
فكانت أشعة الاصيل تنساب مائلة كأنها ذعب من فوق ذعب» 
وكان من حوله عالم مرح يموج ويسعى كما يسعى النمل حول 
عه + يلثقى حينا ويفترق: حينا ويتداقع ويتجاذب فى, فق 
كأن الحياة قد خلث من همومها ٠‏ 

ومر دالجموع تجلس فى حلقات تحت مظلات زاهية الالوان 
أو فى مقاصير آنيقة من الخشب يتسامر بعضهاهمسا ويتوائب 
نعضها الى أحضان: الموج فى صتخب © ولم يخل: الشباطىء من 
مثله . اذ يسير وحيدا تقع عينةعلى الاشخاص ولا تكاد تيصرهاء 
كان كلل ما على الشاطىء ببدو مدل أشباح تسبح حول عالم 
غنيف يثور فى :داخله ٠‏ وكان يقلب. ضره على صفحة البح 
الزرقاء أو فَئ الجموع الممتزا<مة ٠‏ وهو لا دقف عند شىء منها ٠‏ 
ألا ما كان أرفق لون: السماء :واآلنطف مس اتنسيم وآطيب انلق 
الرائحة التى تنبعث من أعشاب البحر ٠‏ وملا صدره منتلك 
الرائحة كما كان يفعل » اذ هو تلميذ بالمدرسة الثانوية , 


بعاد الئل :88 ع 


! فاء جز هذا الشاطىء 

ودب ال تفسه شعود لع يدن كي م ل 
القلب السعيد الذى ' كان يتمتع » وما هو شعور المحروم الدى 
حرق - بل عو 'أقريه الى آنه أقرك: مواساة ال مفسولة ار 
استجابة الى نيضات الدين يستمتعود بالجياة *٠‏ أاهى عدوى 
من الانسانية الطروب تدخل الى قلبه المكتئب ؟ آم ذلك أثر 
:زرقه الشماء وصفاء البحر ودعة النسيم م ومس الاشعةالهادنه 
المتدفقة على هينتها ؟ كان كل ذلك جديرا بأن يهدهد من عنفه 
-وآن يذهب عنه كا بته » وما كان أعظم “الفرف بين هدا الشاطىء 
وبين طرق القاهرة التى كانت 'تصهر الصدور بأنفاسها ٠‏ 

وود لو أقبل عليه بعض هؤلاء اللاهين فوق الرمال فتحدثوا 
فى صدره فأضاقته وثقلت عليه حتى تمنى نو وجد آذنا عاطفة 
تسنتمع اليه ٠‏ وخطرت له صورة صديق قديم كأن يسير معه 
هنذ سنين طويلة اذ هما 'تلميذان فى المدرسة الثانوية ٠‏ ولم 
يدر ما الذى بعث اليه صورته فى تلك الساعة + فقد لمعت له 
فجأة مثل الشعاع الى بخطف اذا انعكس على مرآة + كان 
صديقه سعيد يخرج معه فى تنهاية كل اسبوع الىمثل هذا 
الشاطىء فيمرحان معا فوق صخوره او رماله . وكانا يقفان 
معا يملان صدريهما من نسيم البحر العبق برائحة الاعشاب 
التى تفوح فى شمه عند ذلك ٠‏ وكانا ينظران الى الشمس اذ 
تلمس سطح الماء عند الغروب , فيخيل اليهما آنهما يسمعان 
لها نشيشا ٠‏ ثم فرقت الايام دينهما فلم يره فؤاد منذ سسنوات 
'وتمنى لو رأى ذلكِ الصديق فى ذلك اليوم 2 فقد كان يجد 

وكانت العيون تنتطلع اليه اذا مر بها ثم تلتفت عنه فلا يبقى 
لحظة”فى خاطرها ٠‏ انها عوالم مغلقة دونه لا يستطيع أن يطرق 
_بابها ٠‏ 


- 
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كأنه يفيق من حلم ٠‏ أيعرفه أحد فى هذا الخلق المتزاحم الذى 
يحوسن خلاله بعيدا وحيدا ؟ ورأى وجها باسسما يقيل نحوه . 
يتقلع صاحبه من الرمل مسرعا ١‏ ومرت لحظة قبل أن تزول 
سحا به الغموض عن بصره »2 فرأى صد بقه القديم الدى خطرت 
له صورته منذ لحظات ٠‏ أهى نجوى الارواح كما يقولون ؟ 

وفتح فؤّاد ذراعية ليحيبى صديقه قائلا فى حماسية : 

انها لشسباعة سرعيدة ! 

قال سبعبد وهو يصافحه :. 

لقد خطرت لى صورتك مندذ قليل ٠‏ 

قصاح فؤّاد : 

كما خطرت لى صورتك منذ دقائق ٠‏ 

ب انها آبة للعلماء » لوكان ,يؤمن العلماء..بالارواح 

ومالا على احد منازه الشاطىء فى اتفاق صامت , فاتخذا 


/ض#اات 


كان ستعيد مع ذوؤّاد ل أيام الدراسة الثانوية لا نكادان. 
يفترقان . ولكنهما على ما كان بينهما من الفة ضدان فىالطباع 
كان فؤاد وثابا على حين كان صاحيه عادثئا . وكان يقيل على 
دروسه فى شغف وتقديس حين كان سعيد يتلقاها فاترا كأنها 
قضاء لابد من الخضوع له ٠‏ فكان سسعيد اذا ضاق بشىء من 
الغاز الحبر او الهندسمة خف اليه فؤاد كأنه اسمتاذه يبصره 
هيئتهما مثل اختلافهما فى طباعهما . فقد كان فؤاد قصيرا 
لا يعبأ ان يكون أنيقا . وكان يحب اللعب والحركة فاذا لم 
يجد كرة يلاعب اصحابه بها صنع كرة من جورب او عمد 
الى قطعة مستديرة من الحجر تكأنها كرة . واما سبعيد فقد 
كان طويلا نحيفا يتأنق فى ملبسه ولا يميل الى شىء من العنف 
فى حركة ٠‏ ولكنه كان اذا وقع بصره على منظر جميل وقف 
امامه يتأمله فى خضوع : كأنه يؤدى صلاة ٠‏ وكان فؤاديعابثه 
عند ذلك متهكما فلا يزيد سبعيد على أن يقول له : ليتك نرى. 
ما آراه ٠‏ 

فلما فرغ سسعيد من دراسمته الثانوية اتجه الى الفن., فقضى, 
عاما بمدرسنة الفنون الجميلة العلبا . ثم سافر الى ايطالية 
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خقضى دها ثلاث سذوات عاكفا على دراسسة الفنون فى شغف 
حتى عاد منها فى الشستناء السابق .٠‏ ولم يكن فؤاد يعرف من 
أنيائه فى تلك السنوات الا قليلا مما يبلغه عنه من دعضص 
أقربائه 2 فقد كان سدعيد لا يطيق ان يستقر للكتابة 2» حتى 
كان أهله أحبانا يحسون عليه قلقا من انقطاع رسائله 

فلما اسسمتوى المجلس بهما قال فؤاد : 

ب لقد ودنى صوتك من عالع يعيد الى. عللم اخر بعيد ٠‏ كنت 
امنيا الب وار هائمة على الافق فأعدتنى الى أفق اخر غاب 
عمى من سني 

ف !ا ينتذاكران أيامهما الاوؤلى التى :بدت لهما هادثة سعيدة 

اذ خلع علدها البعد غلالة ححصسديت همومها الصغيرة 5 واستمر 
الحديث بينهما متدفقا فيما قرب وما بعد حتى مالت الشمس 
الى الغروب فنظرا نحوها فى صمت يرقبان قرصها. الاححممر 
وهو يتطاول نحوالبحر حتى انغمس فيه ٠فقال‏ سدعبيد ضاحكا: 

آله 3 تشنسيشين: اللاء. ؟ 

فأجابه فؤاد فى ضحكة مثلها :٠‏ 

أثة سبؤاالك القديم , وهو يرق بوقفاتنا على حذا 
الشاطىء مندذ سمنين ٠‏ ولقد كنت منذ صياك فنانا ٠‏ ارضبت 
عن حياتك :يا سعيد ؟ 

فقال سسعبد مهادما : 

حت أن ذلك * , 

ون فؤاد الى وحهه الدى عرفه فوحده كما كان ودبيعا 
نبيلا ٠‏ واسسمتمر سسعيد دعد لحظة قائلا : 

وانت ؟ 

فهز فؤاد رأسسه قائلا : 

لتمبت ادرى ٠‏ لقد طلا اسالتك: 'تقفسى هسةا السؤال 

فقال سسعبد : 

هذا سمؤال لم يخطر لى ٠‏ 

فأجاب فؤاد : 

ليته لم يخطر لى ٠‏ اذن لكنت مثلك راضيا ' 
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فقال سعد : 2 

ولم لا نأخذ الحياة كما نجدها ؟ 

فقال فؤاد : 

حبذا لو استطعت ٠‏ ألم تسأل نفسك .عن غاية هذه 
الحماة ؟ ش 

فضحك سععيد هادئا وقال : 

وهل يقدمنا ذلك التساؤل خطوة نحو الرضى ٠‏ اعرفت. 
انت غايتها ؟ 

ققال قؤاد وهو بهز رأسه : 

خيل الى حينا اننى وجدت حوابا على سؤالى ٠‏ ولكن ٠‏ 

آلا يكفينا ان نحياها كما تتهياً لنا ؟ اننا نطل عليها من 
حيث نكون وهى تبدو لنا كما نصورها لانفسنا * 

فقال فاك : 

آلس هذا داعا العقوؤلعا ؟ 

فضحك سيعبد ضحكة هادئة وقال : ّ 

واين الحقيقة التى تخاذع انفسنا عنها #كنت انظر الال 
الى منظر الشمس » اذ تميل نحو الماء وتصبغ السحب بألوانها 
الخلابة » وأقنع من كل ذلك ببما إيقع عليه بصرى ٠‏ ولو 'نعمقت. 
المنظر لاعرف ما وراءه من الحقيقة لما اصبت من ذلك الا ان 
افسد على نفسى متعتها ٠‏ 

وكان الشاطىء قد اخذ يخلو من جموعه فأجال فؤادبصره 
فيه ثم قال : ظ 

لقد خلا هذا الشاطىء ممن كانوا فيه منذ ساعة 2 وكاد 
رمله يصير صحراء بعد ذهابهم ٠‏ الوتكن كل تلك الرؤى وهما؟ 

فقال سسعبد : 

ولكن الذين كانوا هنا قد اخذوا من الحباة ما جادت. 
عليهم به , ولم يقفوا ليسألوا أنفسهم عن غايتها ٠‏ 

فقال فؤاد فى ارانياح : 

لقد بعد العهد على سسماع آرائك وانا مشوق الىاستعادة: 
ما كنت احسه عند سماعها ٠‏ لم انس بعد كيف كنت اقفابك.» 
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على قنطرة الطر يق الحديدى ونحن عائدان من نزهتنا . فأعكر 
كتدك ذاثما تتتصر ونتغلب سشرك وصفائك على مجادلتى ٠‏ 

هذه مجاملة لا اظننى جديرا بها ٠‏ قد يكون ما نراه منى 
ائرا من اثار قصورى , فانا لا اطيق ان اغوص الى ماهو ابعد 
مما يقع عليه حسى ٠‏ اما تذكر كيف كنت اصيح بك « لقد 
افسدت علمنا نزهة يومنا 9 » 

فقال فؤاد فى رنة من الحزن : 

وها انذا أحاول ان افسبى على نفسى ما احسه من سبرو 
بلقائك يا سعيد ٠‏ حدثنى عن نفسك ودعنى احدثتك عن تفسى 

فعناد سعيد يقص عليه بعض انبائه منذ غاب عنه ء وفؤاد 
يبادله الحديث بطرف مما عنده ٠‏ وكان الظلام قد هبط على 
البحر وهبت الريح شديدة ء» فاضطر نت الامواج سبوداء ثانزه 
فقال فؤوّاد : 

أظننى اخذت من وقتك اكثر مما ينبغى لى ؟ 

ب فل اأخسي التى ألم اخ من ناقتك: ما" يقتعنى. ٠‏ الا 'تحبيه 
ان تقضى سيائر اللبلة معى ؟ 

فنظر فؤاد اليه مترددا فبادر سبعيد قائلا : 

انى اقيم فى مرسمى وهو فى حديقة الدار فلن تزعج 
نزياركك احدا غيرى, -. 

فابتسم فؤاد قائلا : 

كما نعودت ان أزعجك قديما ٠‏ 

وقاما يسيران على طريق الكورنيش يتذكران ما طرأ على 
ذلك الشاطىء من تنغيير فى مدة سسئوات قليلة ٠‏ وكانت الدار 
على ربوة يصعد اليها الطريق مدرجا من محطة السراى 2 ومن 
حولها حديقة بديعة التنسيق يتخذ سعيد مرسمه فى بناء 
بجانب منعزل منها ٠‏ 

وكان منظر الحديقة فى الليل رائعا بين سطوح مطمئنة من 
العشب واشجار باسقة من حو لها حواض من شبجيراته 
مزدهرة , وكانت أركانها تلوح فى الظمتحدلام نغيدة 
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يخترقها شعاع من ضوء مصباح خافت يزيدها غموضا ٠‏ 
فقال فؤّاد معحما : 
انها حديقة فنان ٠‏ 
فأخد سسعيد يتحدث اليه وهما بتجهان نحو الأمرسسمم عن 
أركانها الظليلة فى اللميالى القمراء 5 ١‏ 
ولما دخل الصاحبان الى المرسم اقتسما عشاء خفيفا . كان 
على ماندة فى مدخله , ثم جلسسا يتحدثان فى غرفة متم 
المجاورة ٠‏ 
وقال سعيد بعد حين : 
آلا تحب أن تلقى نظرة على مرسمى ؟ 
ولم ينتظر من صاحبه جوابا فسار الى بهو فسيح :واضاء 
انواره وتبعه فؤاد . فكأنه دخل الى عالم جديد ٠‏ كان البهو 
مزدحما بما قبه من صور بعضلها صغير معاق على الحدران 
وبعضها قائم على <وامل من الخشب فى غير نظام » وهىمناظر 
شتى كأن الحياة الزاخرة اجتمعحت فيها ٠‏ ورأى فؤاد فىوصدر 
«البهو اطارا كبيرا فيه صورة تتقد بالوانها نحت الاضواء 
الهادثة ٠‏ فاتحه اول شىء اليها ووقف امامها ثابتا ٠‏ كانت 
صورة رنجى متسدول ممن يحملون تلك القيثارة االساذحة 
ذات السلوك الجشساء ٠‏ وكان يلبس ثبابا مهلهلة وفى وسطه 
حرام علقت به عناقيد من ودع واسسئان حيوان وخرزء وكان 
واقفا فى قطعة من صحراء جرداء ليس فيها عود ولا حياة 9 
وكانت اشعة الشمس تقع على رأسه العارية وظله رائدض 
تحت قدميه ٠‏ وكانث الوان الصورة تتوهح 'حمرة وضغرة 
تنتهى الى حواف قاتمة كانها لهيب ينبعث منه دخان ٠‏ 
ولكن الز نحى المنتسول كان بر قص مرحا واقفا عبل ساق 
واثبا بالاخرى يضرب بيده على قيثارته الساذجة , ووحجهه 
الممتلىيه قوة يفيض بالبشر والسعادة ٠‏ 
وكان سمعيد واففا الى جانبه يتأمل الصورة صامنا : فلما 
طالت وقفة فؤاد اهام الصورة ٠‏ فقال له سبعيد : 
أقد اعجبتك ؟ 
فقال فؤاد فى حماسمة : 
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حت انها سسييك 
اهنا اعز بعك يوناب 

وأجاب قؤاد : 1 

أظنك قد -جمعت فبها كل فلسفتك ٠‏ ان السعادة ليبسنت 
وقفا على من نحسيهم السعداء - 

فرفع سعيد يده ضاحكا وقال : 

أرجوك يا صديقى ! لا تذكر الفلسفة اذا تحدنت عنى » 
قأنا ابعد هذا الخلق عنها ٠‏ ان الفلسفة والعلم كلاهما يفك 
ونتعثر واما انا فحسسبى إن احس ٠‏ 

ققال فؤاد حادا : 

. اذن لقد: وضعت فيها كل قليك ٠‏ 

فأجاب سبعيد باسمما : 

ما هذا فذعم ١‏ وضعت كل. قلبى فى. هذه الصورة مره 
عدي كان يشيل الل العى, اعيقى, فيه - 

فضدك فذواد قاثلا : | 

افق :قلاقت: كامن فى على بهذا الز تسن ٠‏ 

قأجاب سسعيد : 

. فلل آقا هنو إا اققاة ٠‏ كط اتتى كل سينا الذى. ثراء: عنتنا- 

فضحك فؤاد وهو ينظر نحو منظر ريفى ٠‏ 

وهذا أيضا يافؤاد ٠+‏ لا تخشى انتقول ما جال فى نفسسك ٠‏ 
آنا كذلك فى هذا الوق الدى ثراه هناك هادا يضطحم محترا 
'نظر الى هذه الصورة ٠‏ واشار الى بساره 

فنظر فؤاد الى صورة جميلة من الشوك تطل من بين 
أشواكها ازهار باسمة ناضرة لها الوان لا يشبهها فى روعتها 
تىء.هبما اتقم .عليه العيق افى البساليق الضاحكة ٠‏ 

ووقف فؤاد ١امامها‏ مشسدوها ٠‏ 

فقال سسعيد فى نغمة رضى : 

أزهار الشسوك با فؤاد ! 

واتمتم فؤاد قائثلا فى غير وعى : ازهار الشوك ! 
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وأخذ يتأملها بقلب واجف وهو يذكر داره القديمة 
العزيزة فى النحيلة والكوم والفتاة البدوية ذات الحمالةه 
الوحشى تعويضة ٠‏ 

 .‏ أأعجبتك هذه أيضا ؟ انها قطعة من الطبيعة الصامتة 
قلما يعباً احد بمثلها ٠‏ ء: 

فقال فوؤّاد فى رنة تشسبه الحزن : 

بل هى قطعة من الانسانية ٠‏ ألا تسميها البدوية الحسناء 

احسنت التسمية ٠‏ ان ذلك الاسم لم يخطر ببالى ٠‏ 
ولكنها نشسبهها اذ تتبرج ضاحكة فى ثيابها الفقيرة واقدامها 
الحافية الخشنة ٠‏ ظ 

فقال فؤاد فئن صوت خافت : 

بح أق] فيط يوما مثلها ؟ 

ولم بنتظر جوابه والعتفت كاثة ينزع عينه من تلك: الصورة 
قسرا واتجه الى صورة اخرى منزوية في ركن الى جانب صورة 
ال نجى ٠‏ كانت صورة فتاة فى نحو الثامنة عشرة سضاء 
الوجه زرقاء العينين شقراء الشعر ٠‏ وكان فى نظرتها معنى 
من وداعة وظرف يخالطهما لون من حزن وخوف ٠‏ وكانت 
واقفة على قطعة صخرية عالية من شاطىء , وتهم بالنزول الى 
صخرة بين الموج » تمسك بجانب ثوبها الابيض وترفعه حدر 
ناظرة الى ما 'نخت قدميها , كأنها تخشى انيصيب الموج حذاءها 
الابيض الناعم الدقيق ٠‏ وكانت الامواجتضطرب دونها متكسرة 
على صخور الشاطىء فى عنف ٠‏ | 

وقال فؤام وعو رينظر اليها ؛ اع خا 

حقا ان مثلى ممن ينظرون الى اعمال الفن من ظاهر 
يسسيئثون اليها اسسماءة كبرى ٠‏ 

ولكنك تنظر الى الاعماق يا صديقى ٠‏ 

فقال فؤاد : 
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لقد كدت أعيد غلطتى الاولى فأعبر عن هذه اللوحة بلفظى, 
كما فعلت مع صورة الز نجى ٠‏ كدت أقول انك جمعت فيها 
جانيا آخر من فلسفتك . 

6 ققال سسعبد : 

ولكنك أحسست مثل احتسامى وتعمقت الى هما هو أيعد 
مُنالا منى ٠‏ فأنا أحس وأمزج ألوانى ولا أحاول أن أحدد ما. 
أحسّة فئ القاطل. ٠‏ 

فأحاب فؤاد : 

وانا افسسد علمك ماتحس بأن اقراً فيه ما اعتدنا ان نقرأم 
فى صحف الصباح أو المسناء 

قماذا قرأت هنا ؟ 

'فقال فوا 2 

أما وقد شئت أن أقتحم عليك عالمك العلوى فانى أرىهذه. 
الصورة تكملة للاخرى ٠‏ فاذا كان لتلحياة شاطئان فصورة 
الززنجى على شاطىء منهما وهذه على شاطئها الثانى ٠‏ 

فقال سعيد فى نفس عميق : 

لكأنك كنت فى نفسى ٠‏ حقا أنها تكملة الصورة الاخرى. 
كان هذا المعنى غامضا فى أعماق حسى حتى جلوته أنت فى 
ألفاظك القليلة ٠‏ أأقول اننا معاشر اهل الفن نقنع بالاحساس. 

فضحك فؤاد قائلا : 

لو كنت من أهل الادب لمددت اليك يدى مصافحا , ولكنى 
اواشر قن يبع فناكه ساءيا » وخ لنا إن ,نيقي الفن عطلقا عبهها 

من أن نحاول ان تحدده بألفاظنا 

ثم حول تضيره ألى "البق الفقسيخ وفيه غشرات أتخرئ من 
راك بين صور من جوامد واخرى من الاحياء », وبينمناط. من 
الريف وأخرى من الصحراء او شواطىء ء.البحر ٠‏ 

قال لصاحبهة : 

ان هذا عالم لا نجرؤٌ على أن نطلع عليه فى مثل هصذه. 
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اللمحة العابرة ٠‏ 

ثم عاد الى صورة الفتاة قائلا : 

هن هده دا سعبد ؟ 

قمد سسعيد اليه ذراعه وقال له ضاحكا : 

أما تكفيك صورتها ؟ 

ثم جديه عائدا به الى غرفة مكتبه ٠‏ 

وحجل فؤاد من فضوله على ما كان بينهة وبين سعيد منالمودة 
القديمة ٠‏ وخيل اليه أنه قد اقتحم عليه بهذا السؤال سرا ٠‏ 
وآدرك فؤاد من هيئة صاحيه ال حجوابه قد صده فقال له 
ده ١‏ 

لا بأس عليك ولا تذهب بك الظنون مذاهبها ٠‏ فهذه 
أختى : أقصد صاحبة الصورة التى سآلتنى عنها ٠‏ 

فتبسم فؤاد وأسرع اليه شعوره بالارتياح وقال : 

أحسنت اذ جلوت أمر الصورة لى فقد “كدت أذهب مع 
ظنونى حيث اتسرح ابى ٠‏ 

كنا ليلة نتحدث فى الفن فقلت لاختى ان الفنان .,بصور 
ما يراه وليس ما يبدو للاعين أمامه » فهو يترجم الطبيعة ولكنه 
لا بتقلها نقلا ٠‏ 

وكانت علية اختى تراجعنى وتزعم انها كبرياءاصحاب الفن 
هى التى تخيل اليهم انهم فوق البشر وانهم يخلقونويبتدعون؛ 
ثم انتهى بها الامر الى التحدى فطلبت الى أن أرسم لها صورة 
لترى همل هى صورتها كما تحسب أو أنها فى الحق من خلق ىأو 
تن جحعتى * 
500 اليوم التالي الى شاظىء البحر فرسمت تلك 
فقال فؤاد : ٠‏ 
- اذن فانت لم نأت بشىء من عندك كما قلك لت ٠‏ انها 


بواقفة على صخرة والبحر من دونها ٠‏ 


اذ 1 


ولكقهنا منك: رانك الصورة آمنت درأبى فقد كانت لاتحسسببه 
أن تلك صورتها * 

فقال فؤاد فى حماسسة : 

انها صورة رائعة : 

فأجاب سبعيد باسمما : 

دع هذه الاوصاف يا فؤاد فان الالفاظ لا يمكن ان 'تعبرعن 
معانى الفن قسبي 1 كينا .. نسي أدرى ماذا تعنى عندماتقول 
إن لك الصيورة رائعة ٠‏ 

فقال فؤاد : 

أ أعرى + عله صويوة تقو كسا ارايتها نولا #متين يعد 
ذلك كيف تصفها ولا كيف يصفها الناس سبواك ٠‏ 
فقال فؤاد : 
وماذا قالت عتها غلية ؟ 
فأجاب سيعيد : 
ب أظن أن اعحابها بى زاد أضعافا حتى ألحت على ان تكون 
تلميذة لىي +٠‏ فقد أعجبها ما رأت من ألوانى ومن تعبيرى وقالت . 
كلاما كثيرا لم أفهم منه أكثر مما آفهم من كلامك أنت ٠‏ 

فهى مثلك تستعمل ألفاظا لا أعرف لها معنى » أما أنا فانى. 
لم أقصد من صورتها أن تكون رائعة ولا أن تكون شائهة , 
وكان كل ما فعلت أن نظرت اليها ثم انطبع منها آتر فى نفسى 
فضورت هذا الاثر .وكنت فى اثناء ذلك لا اكاد افتح عينى . 
فهز. قؤاد وابيلة اف خبايوة. زقالء ضياهكا : 
الفاظنا معاشر المشير كأنك قد أصبحت خلقة قرا : 

فأجحاب سيعئد : 

ب بل يسرنى أن أسمع ما تقول وان كنت لن آفهمبه , 
و بسر نى سماعه لك أرق كيف يفكر أمثانك من الفلاسسفة 
والعلماء ٠فقل‏ ما بدا لك لعلك تعلمنى شيئا جديدا ٠‏ 


/21 اج 


دكاتية. ساقرومة ودبية لإقزبية ايه بانسعية * 
فقي أنؤاق افى. جتعرينة. كناد ١‏ 
القى, فى, دوعق عندما رأبت الصورة أن صاحبتها فتاة طيبة جيه 
-عادئة سعيدة , ولكنها مع ذلك تتطلع الى شىء ء مجهول تحاول 
أن نجه فيه ما يدخل عليها يوسش السزك اق الالم ال القلق, أ 
شئّت أن تسمية ٠‏ 
فخبط سميعيد بيده على المنضدة فى حماسية وقال : 
ح الأل ككلة تقطن يتا بذ فشني عزلك اراق » كين ييا 
عن التعبير .عنه. فى ألفاظى ٠‏ ويخبل الى أن العيب فى 
أنا اقا كنت لا أقهم:ما يكوله أمثالك + لم أفكر فى هذا كله 
ولكنى أحسسته , وفى حقا كما تصفها ٠‏ همى تعيش فى ظل 
أبيها منعمة هادئة سعيدة , وهى طيبة القلب الى أبعد ما يكون 
القلب طيبا . ولكنها مع ذلك تنظر الى الحياة نظرة يسوبها 
الحزن والقلق والالى ه وسى اتقشىي وقتها في الكعاوتة عل بير 
الضعفاء والمشاركة فى خدمة المساكين ٠‏ فهى عضو من 
جمعيات خيرية شتى ومؤسسات اجتماعية مختلفة تعود منها 
. كل يوم حزينة وترى أن ذلك يدخل على قلبها سعادة أكبر 
من سعادتها بنعمة أبيها 
فقام فؤاد يدرع الغرفة قائلا : 
لقف سدقت التعبير عدها فى وزتها ! فهى كما قلت لك 
من قبل تقف على الشاطىء الاخر من الحياة , تقابلها من بعيد 
حسوزة. الؤنجى ارح ٠:‏ 
ومد سسعيد بده الى مكتبه فأخرج منه لفافتى تبغ سمراوين» 
وقدم واحدة منها الى صاحبه. ٠‏ 
فقال فؤاد وهو يأخذها : 
- لست أدنين ولتكن خلده آول الفافة آدختها ٠‏ 
ثم أشعل اللقافة ونفخ منها سحابة بيضاء كثيفة ورفع 
بس لبها 1 : 
ب دعنى أصور من هذا الدخان لوحاتى ٠‏ 
ومضيا فى الحديث الى أن مضى أكثر الليل ٠‏ 


تب 60 بست 


ظالت اقامةفؤاد بالاسكتدرية فاسددال النبانيم ستىأورشك 
(الشهر أن ينقضى » وكانت أياما ملااأى فى ضحبة سعيد وأخته 
.يبقضونها على شواطىء البحر أو فى المنازه النائية فى الاطراف 
فتستمع اليه وترسم أحيانا مناظر على هداه ٠‏ 

وكانت احاديبثهم تتسرب هادئة فلا بحسون للوقت طولا 0 

واستعاد فؤاد مودته الاولى لصاحبه فعادا كأنهما لم يفترقا 
من قبل وما ٠‏ وتونقت مودة جديدة بيئة وس عليه ء وكان 
«فؤاد كل يوم يرى فيها معنى جديدا ٠‏ كانث علية حسناءبغير 
.شك . بل كانت أبدع من صورتها حسنا ٠‏ ولكن شيئًا غامضا 
كان بفرق بينها وبين صورتها ,و كثيرا ما حاول فؤاد أن يكشسشف 
عن ذلك الفرق الغامض فكان يرهف سسمعة وبصره لكل حركة 
لنفسه فيمضى فى تأملها ٠‏ .لقد خلق سبعيد فى صورتها راعبة 
وديعة نكاد عيناها تنمان عن عزوف عن الحياة على حين كانك 
علية فتاة طروبا مرحة نملؤها الحياة ٠‏ حقا كانت تحب أن 


78:0 عن 


تشارك فى مؤسسات الخير وتعاون على أعمال البر 
ولكنها كانت تفعل ذلك وهى ششماعرة بانها قوية تمد بدها الى 
الضعفاء » وحيل الى فؤاد ان الكبرياء هى انتى تحركها ٠‏ 
وكانت كبريازها صنفا يختلف فى لونه عما اعتاد الئاس ان 
يصفوا به المتكيرين ٠‏ وكانت تحس كأنها تحلق عانية فلا 
يضيرها أن تمد يدها الى من هم فى أدنى الافق وهى لا تخلو 
من شعور بالزهو , وكان يطريها ان ينظر لايها الناس اذهى 
تتنازل بمد يدها ٠‏ 

ولكم خلا فؤاد الى نفسه فحدثها عن علية الحية التى قضى 
اليوم معها وكان يحس تعلقا بها يزداد يوما بعد يوم وود لو 
استطاع ان ينظر الى الحياة كما تنظر هى اليها ٠‏ 

وكان يخيل اليه أحيانا انها تحس بنفسها وتعرف مقبدار 
حستتها فكانه فيها نوع من العجب يحملها عل اشىء هن التكلف 
بقلل من بهجة حسنها ٠..وثيرا‏ ما كان يقرن صورتها ضصسورة 
تعويضة الاعرابية التى كانت لا تعرف الغرور ولا العجب ولا 
الزعو : ولكنه كان لا يلبث: ان يعود من الموازئة نيتهما ناقرا 
حانقا يكاد يحس أنه قد ارتكب جرما ٠‏ آكان يتبغى له أن يقرن 
صورة هده الحستاء المنعمة المثقفة بصورة اليدؤنة التى لا 
تستطيع ان تسستمر فى حديثها الى ما بعد التحية والانتسامة ؟ 
كانت تعويضة كالقطة البرية اذا غاضبها آحد هن قومها +#ولكن 
هذه الفتاة الوديعة كانت لا اتعزف: اليف اتقضب. + إيبلق كانت 


مع علية ينظران اليه يتفكهان برؤيته » او يتجهان اليهببعض 
الفاظل التهكم الرفيق « وكانا يحدان فى هذه الاوقات فرصهة 
يتمادلان فدها الاحاديث ٠‏ وكاتنت علية واسدعة القراءة و 
الفر نسية تعرف الكثير من بدائع ادبها القديم والحديث «وكان 
فؤاد يخجل اذ لا يستطيع ان يرد عليها: نفىء من قراءانهاسوى 
"ان يتحدث اليها عن شىء من القانون او ما يتصل به اذاعرض 


كت لهات 


ذكر من ذلك فى الحديث ٠‏ فققع معها بان ن: يستمع وبعجبه 
باختارع ذا اتقعيمى عبن ذلك الادب وكان هذا يملق زهوها 
ويرضيها ٠‏ ووقف سيعيد وما على عادتنه ينظر الى الافق 
وهم وقوف على رابية فى حدود صحراء رع الما ا نه 
1 تعارريج الشاطىء والى 'نضارسس الصخر , وما على البحر 
والبر من الوان حتئى لقد كان يرى للهواء فى كل صوب لونا 
فكانه وقف يطلع على العالم من نافذة لا يطل سواه منها ٠‏ 

فقال له فؤاد : 

أتغرف كيف اراك دا سبعيد ؟ 

قنظر الية. سعيد ضاحكا وقال : 

هل اصبحت فنانا ؟ 


7 اورت تريد ان يقنتصر الفن عليك ؟ سأرسم لهذا الساحل 
ة تجعلنى من الخالدين 8 
في ضككن قاثلة : اليس عذا النقلود مق عع صلق 
الفنوك ؟ 
قفأحاتها سدعرد : 


أهكذا بلدق ان تتحدث العلييااج الى اسسمتاذها ؟ 

ثم التفت الى فؤاد قاثلا : 

لحب أن "رف “#يف ترانى ؟ 

فقال فؤاد ؛ كافى بك الجد “كهدة القدمة + 

فضحكت علية وقد اعحبها التشبيه وقالت : 

هكذا صورة الراهب فى تابيس ٠‏ 

فقال فؤاد : 

هكذا كان الكاهن القديم يقفا فبقول للناس انى ارى 
الاله. فيقول المساكبن هذا هو وان لم يروا شيئًا ٠‏ 

ولكنى أرى الهى حقا ٠‏ ولا عيب على اذا كانت العسون. 
لا تراه ٠‏ فأنا ابصر هذا الوجود الوانا واشكالا 2 وان كنمته 
تأبى على الا ان اراها اشساء واشخاصا ٠‏ 
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ققالت علية : 

ب ااحستتت اا سعيك . ولتاقم قات اناتول, قراس 

فقال سمعيد فى بساطة : 

وضحك قؤاد وعلية ,» ولكن فؤاد كان يخشى ان 'نتجه اليه 
قتحدثه عن قصة الاديب الكبير الفر نسى » وتسأله هل قرآهاء 
وشعر بالئحاة عندما اخدت هى #بتيحديق: وتضف كيف كان 
آناتول يقرع الادراك الانسانى على غروره وقصوره . 

وأحس قؤاد فى ذلك اليوم وهو عائد الى المدينة انهقضى 
يوها هن الآباخ التى لن تزول: صورتها هن الذاكرة + كانت 
ساعاته من 'اللحظات الموسيقية التى تمر عابرة فلا تعود 2 ثم 
تترك وراعها ااسقناد. لع قطرنة اكتردد. الى الاك “فى الاسناعخ + 

ولما تزلوا غند البيث استندت علية بيدها على ذراع فؤاد 
حتى دخلوا الى المرسم , وأعدت فى ذلك المساء مائدة الشاى 
سديها ٠‏ وقد كان لذلك التساى بعد جهد اليوم طعم لايشبه 
طعم اى شاى ذاقه من قبل ! . ' 

وحاء أ فواد كتاب من اسه بدعوه الى الذهاب عنده فلم 
عجد بدا من طاعته بعد .أن. القضى شهر عليه فى الاسكندرية 
وكان لابد له من ان ينظر فى امر مستقبله ويستشير فيه والده 
بعد ان ظهرت نتيجة الامتخان , ؤما كان اشد عجبه اذ عرف 
انه تجح وكان سابقا ٠*٠‏ فاسدتأذن صاحبه كما استأذن علية ٠‏ 
ووقعت كلماتها على سمعه عذبة عندما قالت له : 

ىت ل امسن أن تزورنا > 

. بي 

واحتفلت القرية بمقدم فؤاد فلقيته عند عودتنه البها بما لم 
نلقه به من قبل ٠‏ وازدحمت الدار اياما بمن وفد عليها من 
القرى المجاورة » وكان نساء العزبة يجتمعن كل ليلة فىفضاء 
الجرن يغنين ويزغردن كأنهن يحيين عرسسا ٠‏ 

وجاء اليه قوية بعد ثلاثة أيام » وكان لم يره منذ يوموصوله 


١لا‏ مرة عندما سلم عليه فى صحن الدار مع الجموع الوافدة ٠‏ 


عدر هات 


“فقال له الفتى : 
سسميكون عقدى بعد غد يا سيدى ٠‏ 
سد أى لم اتمقد يعد يا قيزية > 
فقمال2 الفتى خحلا : 
وهل كنا لنعقد وانت غائب عنا ؟ 
فوقعمت كلمته فى قلبه , ونظر اليه حينا يتأمل بناءه القوى 
بووجهه الصريح ومد اليه يده قاثلا : 
. سمبرورك يا قوية ! 
وقال كلمته بملء قلبه » فقد احس نوعا جد بدا هن السعادة 
أن برى ذلك الصديق الوفى سيعيدا ٠‏ 
ثم قال له : 
55 قآاضن نعو رد دضة 2 
وعجب فؤاد اذ احس عند ذلك هزة من سرور اخرى + كان 
وقال باسسما : 
ات اهن أذ لاهية عنا ٠‏ 
فضحك قوية قائثلا : 1 


أبلغها تحيتى * 

وتصورها عند ذلك واقفة الى جانب علية الحسناء المنعمه ٠‏ 
ممقل> زعرة. القبوك فى آلب يةااء. وحسية متها ان ينظن الى حستها 
وان يسفق على انها سنوف تذبل نضرتها فى صحرائها / ثم 
#تصوح وتذوى بغير ان تقع عبل عليها ٠‏ 


057 حجن 


وقال قؤاد لقوية بعد لحظة صمت : ا 
سسأكون احد-الشهود فى عقد كما ٠‏ بارك الله لكما ٠‏ 
ومضى عنه الفتى شاكرا » وبقى هو حينا ينظر الى نفسه 
كيف تبدلت ٠‏ أكان هذا الذى شعر به نحو تعويضة من قبل, 
اثرا من اثار الوهم او الفراغ ؟ أكان نتيجة لجهده المتصل, 
وانطوائه على نفسه ؟ أكان فى ظلمة ثم خرج الى النور مند رأى. 
عله ؟ 
مهما يكن من امره فقد احس سععادتين احداهما كلما تذكر 
علية المنعمة الحسناء على شاطىء الاسكندرية » والاخترى 
كلما تذكر ان,تعويضة سوف تسعد بعد غد فى ليلة زفافها ٠‏ 
واجتمعت القرية تلك الليلة. فى الفضاء الفسيح يحفابهم 
النخيل من جانب وسفح .الكوم الكفرى من جانب » وكان القمر 
يزهر فى سماء الخريف فى وشى من سحب بيض تتهادى عل, 
رسلها » فتحجب نوره بين حين وحين ٠‏ ووضعت ثلاثة من, 
المصابيح فى فوانيسها الزجاجية الكبيرة 2» فى وسرط حلقة 
صاخبة من نساء ورجال واطفال يتصايح<ون ويتنادون لكى 
دروا رقصة تعويضة فى الصابية ٠‏ واخدت الحلقة تضربه 
بأكفها ودخلت تعويضة فى وسط الحلقة تخطر فى ثوبها 
الجديد ٠‏ 
وجلس فؤاد على كرسى فكان موضعه صدر الحلقة .»وجلست. 
مبروكة تحت قدميه عن يمينه » ووقف قوية الى اليسارو بدآته 
تعويضة رقصتها وانطلق قوية منشدا : 
صغير غادى فى النوار منور مثله وعوده زين 
وكانت ضربات الاكف تساير وزن النشيد سريعة وثابة > 
وتعويضة لا تكاد تمس الارض باطراف قدميها تدور وتثبه 
وتميل برأسها » وضفائرها الطويلة السوداء تضطرب على 
صدرها وكتفيها كأنها لفائف من حرير غزير ٠‏ 


د 8ه 


وود فؤاد لو كانت علية وسنعيد الى جانبة فى تلك اللميلة 
عريان معه ما يرى ويشاركانه ما يتمتع 0 
بخيل اليه عند ذلك أن الحباة كلها تبنسم للحلقة المتواضعة 
'السعيدة التى تزاأط وتضطرب 'نحت عينيه * فلو كانت علية 
هناك لما تردددت اففنى أن تصور لهو لاء صورة تعرضها على أسمتاذها 
وأخيها لعلها تفوز برضائه عن مقدرتها ٠‏ ولو كان سمعيد ممناك 
لاوحى اليه المنظر صورة عجيبة لا تخطر لاحد ببال ٠‏ كان من 


”الممكن ان يصور الراقصة البدوية او السيد الجالس أو قوية 


المنشد أو المصابيح فى وسسط الحلقة , أو أن يصور ششيئًا غير 
.هذاكله ليودع ما ثار فى نفسه من آثر ذلك المنظر العجيب ٠‏ 
1 ولو كانت علية هناك لجلست معه فى الحلقة تنغظفلر الى 
حؤلاء القرويين الذدين يمرحون فى آسسمالهم » وتمد اليهم يدها 
١‏ من أفقها العالى ناظرة حولها تنتظر لفتات الثتاء والشصسكر على 
لها * ولا اتنفى الساءى سب نؤاك مي قو الى داره التى 
تخذها مسكنا فى جانب :من العزبة بدل الخيمة التى كان يقيه 
بها فاضي لقو «والقة كزاة سمه سدزياكاق (ابرد قد اعدها 10 
حمن_ذبائح تنحر فى الليلة التالية » ومن ثياب تتعويضة تضعهيا 
عر كتفيها أو تلبسها فى قدميها فى ليلة زفافها المقيلة + ولم 
جسن الوالك أت:ييسة الى سبو وكة كوبا أمبود فضفاشا وعلزما 
وطرحة ونعلا أصفر من جلد لين لامع 

واحسن فؤاد اذ هو عائد الى داره ان قلبه يفيض سلاما 
بوحما حبا لم يعرفه قبل تلك الليلة » فيه مؤاسساة وقيهحرارة 
ومودة , ولكنه مصفى من كل رغبة او غاية ٠‏ 

وقضى أول الخريف فى القرية يشاور والده فى مستقبله 
.وكان أبوه بريد له أن يلى عملا فى النيابة » فقد كان هذا أمله 
الذى كان يرمى اليه . وكانت أمه تحب له الوظيفة ولا ترضى 
أن يكون محاميا ٠‏ وبعث الوالد الى بعض أصحابه يسأله أن 
يعينه علىأمره » وكان فؤاد يذهب بين حين وحين الى القاعرة ثم 
بعود وهو فى حيرة لايدرى أى سسبيل يختار فى الحياة ٠ولكن‏ 
لأباه كان ثابتا على رأيه لا يرضى الا أن كوت زلدم كاه 


جد 60:0 ا 


للنيابة قهى الوسميلة الى الناصمب الكبرق عن اكرم الوظائفه 
فى عيته. قدرا " : 

وأوغل الخريف وشغل الوالد بجنى القطن وجمع الارز 
واعداد الارض لزرع الشستاء فكان لا يكاد يفرغ من عمل فى. 
ساعه من نهار * 1 

وكان ذلك آول خريف يفضية فؤاة. فى العزبة :مك دخل في 
المدارس , فكان منظر الجو الغائم جديدا عليه يجد فيه متعة 
أذ بجول بالحقول تحت قطرات انرذاذ آو بين سحب الضباب* 

وكان يوما يحول حولته تحت سنماء غائمة 2 يكاد يدقع 
سحابها المطاطىء بكفه قائما ٠‏ وكان الهواء يزمجر عاصفا 
باردا اق بابا من الزمهرير قد فتح على السهل الفسيح فحأة, 
فاسرع حتى بلغ ادنى دار من القرية فدخلها ليجد فيها ظلا 
فاستقيلته صاحبة الدار وأسدلت طرف طرحتها على جانب. 
وحهها ٠‏ وسلمت غليه فى غير تكلف » وأسرعت أن داحل,. 
البيت تلتمس له مقعدا ٠‏ ثم جاءت نه بكرسى ص غير من 
الخشب وارتدت داخلة الى الدار فغابت حينا حتىعادت تحمل, 
فى يمينها ابريق قهوة من معدن سسوده الهياب » وقفى يسارها 
فنحجانا مكسور الحافة فصمت فيه القهوة وتناولها ذفوؤاد شاكرا 
وجاء صاحب الدار بعد قليل يسوق بقرته فلما راى ( فؤاد » 
القى حبل البقرة على ظهرها و اسرع داخلا بحبيه مرحبا ٠‏ 
وجلس امامه عند عتبة الدار وكان المطر يهوى فى الطريق. 
كأنة نس هن برابيز » واغخذا فى شى» عن الحسديت عن 
عاصفة اليوم وعن حالة الزرع ٠+‏ وكان الرجل يلتفت نحو 
الحقول فى اثناء الحديث وعلى وجهه اثر اللهفة ٠‏ 

فقال فؤاد : 

أظن المطر قد هدأ قليلا ٠‏ 

فهز الرجل رأسه فى استسملام وقال : 

ب أها تراه ,يتساقط بالقطن الى الازض ؟ ' 

وكان فى صوته رنين ألم كأنه يرى فلذة كبده على الارضى 


٠ طريحا‎ 


191 عت 


هكذا نقضى العام كله نحرث ونفلح ونروى ونعزق ألم 

نكافح الدود ونخرج كل دوم نقلب ورقف النيات ٠‏ حتى اذا 
ماتم نضجه نراه يذهب هكذا فى لحظات ٠‏ 

ونظر فؤاد الى وجه السماء المغبرة آسسفا 

وأمسك الرجل عن الحديث فقام يسوق بقرته الىحظيرنها 
ملس امواد وصب ينك ف هده الطبيعة الي ألا تعيا بوهم 
: المشر ٠‏ فليس القطن عندها سسدوى نبت قضى واجبه فيدآ 
حبة ثم نما عودا. نم استوى شجيرة وآأتى ثمره وبدره فليس 
له بعد ذلك من مأرب ٠‏ وأما ما رب الناس فانها لا تعنىيسوى 
هؤلاء الذين يسخرون الننات قيما يحنون منه ٠‏ يح 
بعيبشس هو لاء الس تاعرسزن (الطييعة. ‏ زعن تترفع عن النظر 
الى احدهم 2 ومكذا يقابلون الحياة قانسة منطاعة فيليا 

وعادت البه صورة من شاطىء البحر ومن رآهم عليه 
بمرحون فى الصيف ٠‏ ايعرف هؤلاء شيئا مثل هذا ؟ ومع 
قلك فهم يتحدتود احيانا عن الحياة ء وان كانوا يرونها من 
وراء حجاب 9 

ولما هداً المطر سملم فوّاد على صاحب الدار وصطاحج 
وماك لايعاي أبسب 0 م سار تقى. لاقيف القرية 
فى سسبيله الى العزبة من ورائها 

و را باضه بعك يذلاك لج على سهه ثرا مو اعية وان 
حاول ان بيخفيها فلقيه باسما ء وسأله عما فعل فى تلك 
العاصفة فأخذ فؤاد بحدثه عن الذار التى دخلهاوعن صاحبه 
الدار وما قاله ايا ٠‏ 

فقال ابوه : 

ان من نسلب: عؤالاة ايمانهم واستسلامهم لة لفقضاء النها نما 

يتاآمر عليهم ليدس اليهم الشقاء ٠‏ 


لاه ب 


وكان فؤاد يزيد معرفة بأببه بوما بعد يوم ٠‏ كان امن قبل 
لا يعرف فيه الا أبا , ولكن نلك الايام أظهرثه على حقيقة 
الانسان فمه ٠.‏ 

واستعجله ابوه ليذهب الى القاهرة فينظر ماذا فع ل صاحبه 
ون وساطته ٠‏ ثم قال له : 

هذه الأيام هلتقي الطرق فى حياتك با ولسى » فلاتدع 

وذهب قؤاد ل القاهرة فآقام إفنيهنا اسبوعا يتردد بين 
الوزارة وبين اصدقاء والده لعله بحقق لاسه امله الذى كان 
علية حريصا . اما هو فقد عادت اله صورة العود الضكئيل 
الذى كأن ,يقبطريه قوف فوج الغهر بالقائر - قا فرق سيسد 
حين إن الوزارة قد اختارته لمنصب فى النيابة لم يكد بحس 
خرحا ٠‏ 

ثم جاءت اليه برقية تنبئه بالنبا الفاجع ٠‏ لقد توفى أبوه ! 

وأسرع الى العزبة وهو ذاهل لا يكاد يرى ما حوله من هول 
(لفاحجأة حتى بلغ داره فوجد فيها اهل القرية حشسودا كأنما 
حو الذى جاءهم معزيا » وكانوا يتلقون وفود القرى ويبادرون 
الى الخدمة بغير ان يدعوا اليها ٠‏ ثم نقل جثمان الاب الىالقاهرة 
حيط رلدسوتضا ومفن في جبو ال اهله الذين سسبقوه الىمضماجعهم 
غى هقيرة الأهام ٠‏ 

ولم يستطع فؤاد ان يدع امه فى الغزبة وهووحيدما »فانتقل 
بها الى القاهرة لتكون قريبة من اهلها ٠‏ 

وقضى فؤاد سائر الشتاء فى عمله حتى اقبل الرسبعم 
فاسمتأذن اياما ذهب فيها الى العزبة ليرى ما حدث بها تمعد 
١بيه‏ فأى فرق طرأ عليها ! 

ماذا تبدل فى حقولها وفى طرقها , وماذا اختل فىسمائها 
وهواثها ؟ كانت الحقول تبدو له عند ذلك كالحة فى خضرتنها 
والسماء كثيبة فى زرقتها 2» حتى قوية وانعويضة ومبروكة 
ورحومة وكل هؤلاء الذين عرفهم من قبل كانوا دبدون له كان 
مطالع وجوههم قد شاهت وتبدل انسها ٠‏ كانوا بلقو نه4جميعا 


ب 8 ات 


كان يخلع عليهم حمدعا من انسسره وبشره ٠‏ وكانوا بذ كرزقد 
الافندى ويترحمون عليه وبقرءون الفاتحة له كلما رأوا ولدى. 
ولكن قلب فؤّاد كان لا بحس ما اعتاد من انسراح فى حياة 
اببه عندما كانت السمركة تطالعه باسمة ومن ورائها الكوم 
والقرية العالبة والنخيل 4 

وجاء اليه رسول وهو هناك بخمل رسالة من ابراهيم 
هيسور + يعرض عليه .شراء العزبة أن كان له ارب فى بيعهاء 
وكانت امه فى حزنها على صاحبها العزيز 'تحسب ان العزبةعى 
التى أودت به ٠‏ كانت تحسب اتهم لو كانوا فى مدينة لوجدوا 
كيها اسسعاف الطب ولما عز عليهم الشفاء بل لقد حسبت انموت 
صاحبها جريمة هواء القرية ومطرها ووبائها وقذر مياهها ٠‏ 
تقد كان صاحيها المسكين اقوى ما يكون صحة واكت ما يكون 
بشرا »ثم رقد اياما واخذه السعال ليلتينطغت فيهما الحموعليه 
١لاولى ٠‏ فلما علمت بما بعث به ميسور اشارت على ولدها ان 
يبادر الىالتخلص من تلك العزبة التى اصبحت لاتود رؤبتهاولا 
تحب ان تطأ ارضها بقدميها ٠‏ فاتفق فؤاد مع ميسور على بيعها 
وانقطم بذلك ما كان يربطه بالارض التى كان له فى كل ركن 
منها ذكرى عزيزة ٠‏ 


1899 ب 


كان بيع العزبة صدمة جديدة لقوية وتعويضة وكل من, 
هناك من اهمل القرية بعد الصدمة الاولى التى اصابتهم بموت. 
الافندى ٠‏ وكان ابراهيم ميسور ‏ المالك الجديد ‏ معروفا 
عندهم جميعا . فانه كان اكبر اعبان الاقليم 2 وتمتد املاكه 
مابين حوش غيسى والنجيلة لا يزاحمه فيها الا قليل ممن لم 
يقدر على ازاحتهم من سببيله ٠‏ 

أما الاخرون فقد كانت أرضه تحصرهم فى وسمطها فمايزال 
يضيق عليهم مسالك مياه الرى او يسد عليهم مسارب مياه 
الصرف او يغرى بهم بعض من يحشدهم حوله من الفتاك حتى 
يلجأوا اليه يعرضون عليه شراء ارضهم خوف ان تصير بوراء 
فلما ملك عزبة الافندى امتدت رهبته الى الضعفاء الذين يلونهاء 
فقد كانوا بحتمون وراء تلك العزبة ,2 اذ كان صاحبها يصا. 
عنهم عادبة هيسور ٠‏ ولكنهم عندما احسوا عجزهم ع المالك 
القوى الرهيب لم يجدوا وسيلة للدفاع عن انفسهم سوىان 
ينتموا البه وينضووا تحت ظله , ويعدوا انفسهم له تبعا 
يدينون له بالولاء ٠‏ 

وما هى الا شهور حتى كان قد اتخذ من دار الافندى مسكنا 
, جتيدا يحل فيه احيانا , كأنه جعله معقلا فى جبهة زحف ليغير 


جح اب 


منه على الجانب الذى يليه ٠‏ وزاد فى الدار جناحا عاليا بناه. 
من ححارة ضخمة , واقام سدوره حصينا بعد ان كان لا يزيد 
على اعواد من شسجيرات خضراء شائكة ٠‏ واصبح ذلك الست 
الهادىء الوديع يبدو 'نحاه القر بة كأنه حصن منيع 5 

ووقع فى نفس قوية انه لن يستطيع البقاء فى الارض بعد 
ان صارت الى ميسور ٠‏ كان كلما رآه نذكر اخاه سلومةالسجين 
الذى كان فى يوم من الايام احد اعوانه واشياعه المقربيل »ومن 
اجله تجراً على عداوة الرجال . وفى سبيل الولاء له اععتدى 
على كثير من الابرياء » ثم مالبث ان ذاق طعم الدماء كما يذوق. 
حجرو الاسد دماء اول ضحاباه » فضرى وقفسا حتى تحجر قلبه 
واصبح فاتكا عابثا لا يثنيه عن شره شىء من رحمة او رهبة ٠‏ 
بل لقد بلغ به الامر ان ارتد على صاحبه الذى راضه علىالفتك 
فكشر له عن انيابه مخاشنا ٠‏ ولكن ذلك السيد لم يمهله بل. 
كان مثل الفهد الخفيف الحركة اذا لقى ذَكنا ضبانياا فياهر 
اليه قبل ان ينثسب فيه انيابه-, فألقى به الى السجن ليلقى., 
جراعم على الاثام التتى كان مو بدعله المها . 

ولكن قوية مع ذلك لم يستطع ان يغادر الارض التى بدر 
فيها برسيمه وقمحه ء واعد فيها جانبا لقطنه ٠‏ فا ثر انيجامل 
ويصانع ويدارى حتى يجنى ما زرع + ثم يفكر بعد ذلك 
فيما يكون ٠‏ ولهذا اقام فى ارض يكاد يمقت النظر اليها ٠‏ 

كان يخرج الى الحقل كل يوم مع زوجته يعملان معا »ولكنه 
كان يود لو وثبت الشسهور حتى يقبل الخريف مرة اخرى لكي 
يقطع ما بينه وبين العزبة ٠‏ وتنكر للقرية والجرن والبركة. 
والنخل . فكاد يخبل اليه ان كل ذلك قد صار عنه اجنبيا 
منذ صار فى حوزة ابراهيم ميسور ٠‏ ثم قطع نفسه من بناء 
العزبة بعد ان اتخذ له فيها دارا لمقيم دها مع زوجته العز دِرْةٌ»ء 
وآثر ان يعود الى خيمته يعيش فيها كما كان يعيش من قبل ٠‏ 
بل لقد بالغ فى القطع , فبعد بخيمته الى الجانب الاقصى من, 
الكوم حتى لد بقع نصره علل الدار ذات الاسوار العالية وكان 
رضاء مبروكة أم قوية اعظم من رضاء ولدها لانها كانت تنزوى» 


كت بات 


خى كثير من اولاقات فى خممتها وتندب ولدها السجين منذ 
رأت وجه ميسور يطلع عليها فى العزبة ٠‏ 
ولم يعب ميسور بشىء مما دار فى نفس قوية ولا فى نفس 
اه المسكينة . فانه احل اتباعه فى العزبة2. وجعل دار قوية 
.مسكنا للخولى الجديد.وضربت خيمة اخرى ف سفح الكوممما يلى 
العزبة وحل فيها خفير اخر بدوى من اتباعه » ومضى السيد 
فى اصلاح الارض فى نشاط وخبرة كأنه يسخر من طريقة 
الافتندى فى الفلاحة والاصلاح ٠‏ 
وكان ميسور معروفاقأطراف ذلك الريف بانهخبيرالزراعة 
اذا وضع بده فى موات احالها الى حنات وبساتين 7 فشرع 
.يمهد الطرق ويزيل الاكوام وبيزرع الشجر على جوانب الجسورء 
فكانت العزبة تدوى بعجيج العمل كليوم منالصباح الىالمساء, 
وكان العمال لا يستريحون فى ظهيرة » ويبكرون فى الغدو 
ولا يبادرون الى الرواح فى المساء كأنهم يحسون رهبة سوط 
.من وراثهم ٠‏ 0 ,! 
وكانت البركة الفسيحة تفصل بين الحقول والقرية »وهى 
وان اكسبت المنظر جمالا كانت تشسغل فدادين عدة ولا تؤتى 
مواق فبعث ميسور اليها عماله فأهالوا عليها من تراب الكوم 
فى دؤوب كأنهم النمل يخلى عشسه فى مطالع الربيع ٠‏ 
ثم 'دفىء الهواء ودبت الصفرة فى اعواد القمح الخضراء 
.واشتعلت خضرة البرسيم بتوار ابيض ناصع او اصفر بهيج, . 
«فصارت الحقول من مزيج الالوان كأنها لوحة فنان ٠‏ وكانت 
تعويضة تذهب الى حقلها فى الاصال ترعى غنماتها وتقطعمن 
سنابل القمح لتصنع منه فريكا , على حين كان قوية فى شغل 
.من قطنه يعزقه ويرويه ويصابحه ويماسيه كأنه أم تتعهيبد 
'رضيعا » فاذا اصبحبكر اليه يقلب اوراقه ليرىهل نركت عليه 
:فراشه الدود ( لطعا ) من بيضها المخيف ء واذا امسى ذهب 
-مرة اخرى ,يقلب ورقه ليرى همل خرج وسواسه فا ذن ان يزدهرء 
لاو يميل على خطوط البقل والبطيخ ليرى هل اخرج شطأه ٠‏ 
ومر ميسور فى اصيل يوم بحقل قوية وكانت تعويضة 


كت 1ج 


هناك » فمال عن طريقه يسأل عمن هناك ٠‏ واستقبلته تعويضة. 
فى اشىة عن الوعنيبة |التى, كانت: اتسيق ااسية: إلى القلوب + فلم 
تسم ولم تتجهم ,2 بل قامث نحوه عندما ناداها ٠‏ 

وقال لها : 

٠ تعويضة‎ 

قنظر نحوها لحظة : ثم قال : 

- أشي غيب لم اسمن طالة + اولان الي عق :« 

ومن آبوك ؟ 2 

ققالت مقتضبة : رحومة ٠‏ 

ققال : ذلك اليدوى الخامل ؟ 

قغضبيت ولم تحب 95 

ا 0 5 

[هد١ ١‏ أبوك انت 'نعوريضة ؟! 

ا مو قييلة . 

فاقترب منها وقال لها : 

ب كدلب لبر أأرك من قبل ؟ 

فنظرت اليه فى شىء من التحدى قائلة : 

ب اوقيم أترائنى ؟ 

فقال فى تنودد : 

أما كان واجبا عليك ان تعرجى علينا ؟ ألست مثكلى” 
فتيات العزبة اللاتى يأتين كل يوم الينا ؟ 

ماما كنت الخادمة ٠‏ : 

فقال لها السسيد ولم بغضب : 

دين كال الك خافية ؛ السيق جارق ؟ إإنع سريجة 5 


اعمس 9 


ونطق عند ذلك احد اتباعه من ورائه قائلا : 


مه 


هى امرأة قوية ٠‏ 

فنظر الى الرجل الذى وراءه قائلا : قوية ! جازاه الله 2 انه 
كذلك لا يزورنا ٠‏ سلمى عليه يا تعويضة ٠‏ 

وي سان افى طريقة. ينطر الى العقول. فيقسس الى. يمينة ثارة 
عاال مسارم خازة 2 ويلقى آزابره تعر ان يلتفت الى وراثه 2 
وكان اتماعه ببادرود الى الاجابة قئن أصوات عالة فمها رنين 
الخضوع ٠‏ 

وقصت تعويضة على زوجها ما حدث عندما عاد الى خيمته 
فى المساء ٠‏ فاستمع اليها صامتا حتى فرغت فلم يجبها الا ان 


وقشى شتائر المساة سناهنما' ٠‏ 

ولع كن كلك اقر غيد. تتويصة #السيد م فالة كان يمير 
بيظلهاً بين دوم ونوم كآنه كان يتعمف انه جعل اطريقيسة من 
ناحمتها , فاذا رآها وخدهنا وقق. سانيا ملعسا الى, الحنيث 
عللا ٠‏ فكان احيانا يأمرها ان تؤدى له خدمة تافهة » ويطوى 
.فى ثناياامره وعدا بالعطاءءوامرها يوما انتصنع لهبعض الفريك 
.قلما اطاعته فى ذلك رد لها اضعاف الفريك ارزا ٠‏ ورأى يوما 
.معها ( حملا ) من صوف ملون فقسألها عمن صنعه ؛ فلمااخيرته 
انه هن ضع امها أمرها اق تصنع له.مثله ليتخلي كساء لسرج 
«فرسه , وقال لها : 

أليست هى التى تسجت للافندى سرج بغلته ؟ 

فقالت تعويضة : الله يرحم الافندى ! 

فأخرج السيد جنيهين ورقا وقال : 

خذى عهذين لتشترى امك بهما صوفا * 

«فردت نعويضة النقود قائلة : | 

حت سنواقك آأقول الأأسى اولا ولك أن تدقع ثمن الصوف اليهاء 
ولكنه ابى وأصر قائلا : 

أترفضين ما اعطيك وانت مثل احدى بنانى ؟ 

وكادت تقذف الورقتين اليه لولا من كان هناك من اتباعه, 


م 18 جه 


غارتبكت وعلاها الخحا ل د حتى مصضى السيد عنها ٠‏ 


وكانت فى كل مرة تفضى الىقوية بحديثالسيد وعاتجيبه به 
قفاق: اقرية يل مر ووش انك أملة سدهدة ودقاب قراف 
حانقا ٠‏ 


وبعث| ليد البه ات صباح من الصيف ليغدو إلجة فى 
الدار ,وما كادقوية يسمع الدعوة حتىدققلبه وانقبض صدره» 
وخطر له اول شىء ان يغمل الدعوة متحديا ٠‏ ولكنه فكر فيما 
قد جره ذلك هلية م و كان كل سمه آنل بدارق السييد حت يفكم 
ما بينه وبينه فى الخريف اذا ما جنى ثمرة قط: 

وذهب الى أمه حائرا فقص علدها قصة الرجل 2» وصمتت 
امه لا تجيب حينا حتى حسب انها لا ترى فى الامر رأيا ٠‏ 

ثم أقالت. الله .فى صبورك “خافيت : 

اذهب اليه يا ولدى ! وليكن الله معك يحرسك ٠‏ 

ان سلومة عندما ذهب اليه اول مرة على اثر دعوة مثل هذه 
'لم يأت الى ليسألنى عن رأيبى ٠‏ ولم أدع له الله ان يحرسهء كما 
ادعو لك الان يا ولدى ٠‏ اذهب اليه ولا تخسه اذا كنت رجلا ٠‏ 

فدهب قوية ثابتا نحو الدار العابسة العالية 2 وخيل اليه 
:وهو سسائر ان ذلك الرجل لن يقوى على مواجهته ٠‏ 

ودخل الدار وكانت اول مرة ,يدخلها منذ آلت الى ميبسور ٠‏ 
ووقعت عينه على الساقية التى طالما جلس مع فؤاد تحت ظل 
.شحرتدها ٠‏ كانت الحديقة يانعة الخضرة فيها بقل وخضرو بطيخ 
وكانت طرقها نظيفة .ولكن لميكن على الساقيةشجرتا الجميز ٠‏ 
:اهكذا يزول من الارض كل اثر اصدقائه ؟ 

ودخل الى القاعة الكبرى فرأى السيد فى صدرها ومن حوله 
بعض اتباعه جلوسسما على الارض فى الر كن الاقصى او وقوفا ٠‏ 

ولما وقععست عيبن السيد عليه قال باسسما : 

مرحبا بك يا قوية ٠‏ 

فقال قوية فى شىء من الاراتماك : 

مرحما بك يا سميدى ٠‏ 

طقال هيسور : لو ارك عق طوول : السنيق هنا ؟ 


18 ب 


فقال قويه : العيش يشغلئى يا سسيدى ٠‏ 

فقال السيد باسمما : لم ارك مئذ سبمئثين يا قوية ؟ لقد صرت. 
ساد © 

فقال قوية : الحمد لله وكل صبى يصير رجلا ٠‏ 

فقال السميد : أكنت عكذا دائما لا ترى الناس ؟ لقد بلغنى 
عنك أنك كنت مع الاقندى على غير هذا ٠‏ 

فقال قوية فى اخلاص : رحم الله الافندى ! 

ققال السيد فى شىء من الحدة : ومتى عرفته ؟ أقد رباك 
يا قوية ؟! 

فقال قوية : عرفته فى الوقت الذى لم يعرفتى فيه احد + 
قفقال هيسور وهو بتكلف الضحك : 

ما أقصحك يا قوية ! اتمك تذكرنى بأخيك ٠‏ 

فأجاب قوية فى شىء من الاندقاع : 

يرحمة الله ايضا ٠‏ 

فتضاحك هيسور قائلا : 

معاذ الله يا جذع ! لقد.تألمت من اجله كثيرا ٠‏ 

فقال قوية فى شبه سخرية : الله يحفظك ! 

وسكت السيد لحظة ثم قال : بلغنى انك تزوجت +مبروك1 
فقال قوية بصوت أجششس : الله يبارك فبك ٠‏ 

فقال السيد : و كيف حالك معها ؟ يظهر انها طببة ٠‏ 

أهى ابنة رحومة ؟ ما اسلمها ؟ 

فقال قوية : هى بدوية مثلى ٠‏ 

قاعاة هيسور © تسثة اسهها + 

ته لوقي : 

فقال ميسور : اسسم لم اسمعه من قبل ٠‏ 

ونظر قوية حوله كأنه يبحث عمن نطق باسم زوجته »وعلا 
في العم بال 1 

وقال السنيد : تعال با قو بة , ١‏ قات أريك أن أكل الله 
للب ب يا قوية . اجلس فانى أريد أن أكلال 


د 270 عت 


فقال ميسور : كل شىء فيك يذكرنى بأخيك حتى عناده ٠‏ 
رمم ذلعة فق كان عزينا عدف " 

فقال قوية : لا سسبيل الى أن يسمع أخى منك هذه التحية ٠‏ 

فقال مبسسور : أراك تنصدنى يا قوية ,2 وقد بعنت الي كأريد 
لك خيرا ٠‏ 

فقال قوية + أسكرك يأ سندق " 

فقال ميسور : يسرنى أن أراك قريبا منى ٠‏ كم فداناتستأجر 
2 

ققال قوبة : عنددي 0 الافقدق : 

قال قوية : لم أطلي إلا خمسة أقدنة ‏ وكان يعطينى ها 
أساله ٠‏ 

فقال ميسور : ما أعظم حبك له ! 

فقال قوية متحديا : رحمه الله 

طقال جبسمرب. فقي خضحيه 1 وسرتى أن إبسيع ستل ه. أخانت 
شان تقر المسل ٠‏ 

فسكت قوية ونظر حوله فى شىء من التردد * 

. ومضى ميسور مستمرا فى قوله ؛ لم وطح عبن مقكن الو 
ياقوية ؟ لقد أخبرنى الخولى الاق 'تقيم يميةا عن اهنا ' 

قال قوية فى جناء : أنا سعيد حيث أنا ٠‏ 

:ققال السيد فى ضجر : عجيبة ! آكنت تقول للافندىمثئل 
حمذا ؟ 

فقال قوية متحديا : ومالنا الان به يا سيدى ؟ 

فقال السيد محتدا : كأنك تحازينى بهذه الاحجويبة على 


فقال قرية : أنت يا سيدى عظيم ولا يضرك أن يقيم مثلىفى 
خيسيه بيدا » الى آحب أن أسريج يسبيف طي الاق الها لنت 
أفعل فى الصحراء صبيا 

فقال ميسسور : 

را م انك بذوى ولبد الصحارى ٠٠‏ 


حم ب 4 اه 


فقال قوية : ولكمى لم انس ذلك يأ مبيدى ؛ 

فقال مبسور : فلا تريد ان تقرب منا ٠‏ ما كان اخوك 
هكذا ٠‏ 

فقال قوية فى دفعة : ادع أخى قهو.فى سيجنة ' 

وتحرك يتأهب للمسر قائلا : أتأمرنى بشىء يا سيدى” 

فقال النسق ؟ اأترعك ا تسرع الى بيتك ؟ 

فقال قوية : اذا لم يكن لك أمر تأمرنى به ٠‏ 

فقال مربسور مظهرا الرضا : أشكرك يا ولدى ٠‏ وكان بودى. 
أن أجعلك للعزبة خفيرا - ولكن ٠‏ 

ونظر الى وجه الفتى ٠‏ 

فقال قوية : شكرا لك يا سيدى ٠‏ 

فقال مبسور : كنت اريد ان اخلى لك دارا حسنة هنا » تجد 
فيها مكانا لغنمك وبقرتك ٠‏ 

فقال قوية : أحب أن أبقى فى مكانى اعمل فى حقلى واعيش. 
فى احممتى * 

فقال ميسور غاضبا : فأنت ترفضي ؟ 

فقال قوية : دعنى حيث أنا يا سيدى : 

فقال السيد مهددا : 

. آقق سبواقك: اتن فى امرك + 

فقال قوبة :.هذا لك يا سيدى ٠‏ 

وعند ذلك اندفع السيد غاضبا كأنه كان يمسك نفسه 
لاعن ضيه د اكانظلي. لولة سن لعاف سوبي ]ا وقاله خي» 
صوت مجلجل: : 

ب لقد اخطات. آذ يعافد امل لاكز امن ٠‏ فجرأك لبنى عل. 
مراجعتى وصدى حتى وقفت فى وجهى تراجعنى فى كل لفظ 
وتعصى امرى ٠‏ قاذصب ادن وستعرف انك كنت احمقى التاس 
واسفههم رأيا ٠‏ 

فوقف قويه هادثا امام دفقعته قائلا” : 

وها الى السك على سق #ضيم إى عيقلاا © القافة * 
سألتنى فأجبتك كما يجيب الانسان انسانا ٠‏ 


سم 0 .يسم 


فصاح السسميد واشئد حنقه : 

انسسان وانسان ؟ عمى فى عيتك ايها الولد الوقح ٠‏ 
وقام من مقعده ثائرا 8 

فالتغفت اليه قوية وصلب قامته ائلا : 

حسيك هذا .٠‏ أنت سسيد عظيم وما ينبغى لك ان تتعرض 

لجوابى * ! 
فصاح الرجل مرة اخرى : 
جوابك ؟ اتهددنى ؟ 
- نعم جوابى ٠‏ « وساي - البنو والوبيك 
وقال 8 وقد 3 صووته شداة : 
بدي قوية الفقين اللتلنعيت: ١‏ واللقدن ويه ٠‏ قماذا تريد 

9 
فهداً الرجل نفسمه وجلس قائلا : 

ا ! لقد كنت مخدوعا ٠‏ كنت اظن انىسأاجد 
واتفعل قوية ب الخريج » فقال مبسور يبحدث اتباعه 
دعوه حرا م 
وذهب قوية الى أمه وامرأته فقصص عليهما ما كان .بينهوبين 

وتعويضة تضع كفيها على جانبى وجهها فى فزع ٠‏ 
ولما فرغ قال هادثا : 
كلها شهران فلا نبقى هاهنا "٠‏ لقد علمت ان لا مقام لنا 

فى هذه الارض بعد مورت الافندى عليه رحمه أيله ٠‏ 
وخرج الى حقله د بسحب بقرته وامرأته تسير الى جنبه تسوق 


0ك 


شغل فؤاد بعمله الجديد فى النيابة » وكان فى جدة 
عمله ما بملا* كل فراغ وقته ٠‏ وكان درثما يذكر صدبيقه 
( سعيد ) واخته علية » ويتمنى لو جلس اليهما بعد كل يوم, 
فى الامسية الهادئة لينعم بحديثهما ٠‏ فلو عرفا مافى هذه 
الحياة التى اخذ يطلع عليها لوجدا فيها كثيرا مما غاب عنهما* 
كانا بنظران الى الحياة من بعيد كما ينظر المنعم من نافذته. 
العالية من وراء زجاحها الشفاف وسستائثرها رلحريرية ء فاذا' 
رأى تحت نظره امرأة مهلهلة الثياب تسير عبلى سطح الارض, 
مهتزة من الضعف , وتجمع بيديها السوداوين بقايا القشرمن. 
صندوق القمامة » سأل مفسه اهذه العجوز التى تتطوح يي 
قذرها تحس شيئا فى أعماق قلبها ؟ ألها أفراح تطرب لها أو 
أحزان تئن منها ؟ , 

كانا سبصران من الحياة ألوانا زاهية أو قاتمة » يبحدان.- 
متعتهما فى تصورها وفى تصويرها كأنها نوع من اللهو أو 
تزجية الفراغ ثم يهتز قلباهما هزات رفيقة تبعث فنهما لى, 
الانداع , ولكنهما كانا لا يزيدان على أن يرسما لها لوحة تحرك 
قلب كل من يراها ء أو يمدان أيديهما بفضلة من الخير يملقان. 
بها كبر باءهما ٠‏ هكذا كانت تفعل علية , وهكذا كان يفعل 


ع الع 


ستعيك كل على طر يقته ٠ولكن‏ (فؤاد)قد شاهدالحياة عن قر ب ولمس 
عا أفنها 4 وأحيين لذعة آلامها وعنف دوافعها وخوالحها “ كان 
بدخل للتحقيق الى بيت الاردملة المسكينة النى ذبحت فى 
الليل ذبحا عندما ذاع فى القرية أآن حتيها عبط البها من :تعيد 
اذ بعث به الها واليعا الى هاجر ين الشستاءمن قر بتهبالصعيد 
ليعمل نهارا وليلا »فاذا جال فىالبيت لم يجد به شيئا منآثاث 
ولا قطعةمن طعام» فيسأل نفسه كيف طعم ال حياةلمثل هذهالمسكيتة 
وهكذا أخذ فؤاد يعرف الحياةعنقرب فىحرها وزمهريرها وفى 
ضعفها وفجورها وفى اعطائها وحرمانها »وتمنىلوعر ف سسيعيد 
وعلية شيا هما عرفه ٠‏ وكان احيانا يكتب ما يثور فى نفسسه 
حى لاينساهاذا لقيهمافمدةالاجازة التىيقضيها معهمافىالصيف. 
الى جانب الشساطىء الوديع فى سسيدئى بشر وان كان شماطىء 
سيدى بشر قد هجر 5 أيام الحرب الطاحنة التى اتدلعت 
نبرانها فى الخريف الماضى اذ كانت الحرب قد بدأت وانطلقتت 
أثاو العلم الحديث تتدفق عللى السهول فتفيض عليها هحولا 
وتخريبا وقظلاعة 0 

وجاء فصل الصيف واناد فؤاد ان: بقضى منه اياما فى 
الاسكندربة 9 ولكن الاسكندرية كانك مديئة مهحورة او نكاد 
تكون فان كقون نراتها هحروها وذهبوا الى الريف أوعواصم 
الاقاليم لآ ككَين نظلمتها وبعدها وسذاحة الحماة فيها » قفانزمن 
بركة هذه الاركات. انها شير جديرة قر تظر الجيوكن التيدار:ة 
بأن تبعث اليها قنبلة ! 

وبعث الى سسعيد فى الاسكندرية يستثعيد به صلته : ولكننه 

يتلق منه جوابا ٠ثم‏ أتى اليه كتاب منهبعد أسبوعينيعتذر 
عن تأخره بأنه تلقى الخطاب متأخرا , بعد أن حول اليه من بلد 
الى بلد حتى جاءه فى القرية البعيدة التى نزخ اليها ٠‏ اذن فقد 
نزح سعيد وأخته الى الريف 2 كما ترج خريهيا من السراة / 
وما كان ليحب أن يذهب الى اللمتتنفريا وهما بعبدان عنها ٠‏ 


م ات 


فذهب فى القاهرة على كره . فان حرها كان منقبل يبعث 
البه ضيقا ويسبب لجسمه السقم ٠‏ ولكن أمه كانت فيها ولم 
يكن له سبيل الى غيرها ٠‏ وكانت القنابل تهزها بين حينوحين 
ولكنها مع ذلك لم تخل من أهلها كما خلت الاسكندرية ٠‏ أكان 
أهل القاهرة أكثر وفاء لها ؟ أم هم أكثر ايمانا واطمئنانا ؟ أم , 
هم أكثر غباوة وأقل قوة فئ الخيال ٠‏ كان يسمع الناس فى 
الطريق يقولون ان القاهرة اذا هوت كان عليها اسمماءالضحانا 
مقدورة منذ الازل ٠‏ أهذا من دلائل القوة » أم من علامات 
الذهول والاستسلام الغبى ؟ ولكن أهل القاهرة كانوا يمسون 
على فرقعة الاالات الجهنمية » ثم يصبحون غادين الى أعمالهمفى 
ثيات + فاذا دهمتهم فرقعة جهنمية أخرى فى نهارهم أظهروا 
لها هدوءا عجبما » وما هكذا دكون الاستسلام الغبى» ان هو 
الا ايمان واطمئنان واستيسال يبعث الى الاسّتهانة بالاخطار ٠‏ 

لقد زاد ايمان فؤّاد فى تلك الايام السوداء نثنات قومه وقوة 
جنا نهم ع قما ذلك الفسليم. للقدر. الآ أثن منتجربة امةشهدت 
من أحوال الحياة ما لم يشهد سسواها » وعرفت من الخطوب ما 
لم تعرفه الامم الاحرقى ٠‏ 

.ومع ذلك فقدكان يضيق احيانا بحر المدينة فى النهار فيتذكر 
والبركة والنخيل والدار العزيزة التى تركها لابراهيم ميسور 
ويود لو رآها مرة اخرى ٠‏ 

وكانت صورة تعويضة وزوجها قوية تعود اليه باسمه مشة 
بشة كأنها ترحب بمقدمه اليها ٠‏ أكان قوية راضيا عن زواجه؟ 
أكانت تعويضة سعيدة , تلك الزهرة الباسمة فى خميلةشوكها 
بقطعة من الصحراء ؟ ولكن آنى له رؤيتهما » وقد صارت العزبة 
غرببة عنه بعد أن ملكتها يد أخرى ؟ 

وكان كلما امضه الحر خرج الى اطراف المدينة يبترد فى 
أوقات الاصيل أو يمد نزهته الى صدر من الليل تحت ضوء 
القمر ء فان القاهرة وان قسست: بحرها فى النهار تتجلى فى ليلها 
كأنها قطعة من الخلد ٠‏ فنسيمها وصفاء سسماثها ولمعان نجومها 
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وجفاف أنفاسسها ,2 كل ذلك يذهب بعناء النهار الذى مضى دحره 


ووهجح شمسة قلا بلبث المكدود أن ينسى كد يومه كأنه حا 
غمره * 


وذهب فؤاد يوما الى حديقة الحيوان ٠‏ وكانت منذ صغره 
تحرك نفسه بجمال تنسيقها » وتشرح صدره ببهاء منظرها ٠‏ 

وسار فى تلافيف طرقها فوقف عند حظائرها يتأامل 
ما بها من ظباء ووعول او كواسر من الوحوش ٠‏ ووقف عند 
حظرة الاسود وكان دائما بحس نوعا من المتعة القاسية عندما 
رقف عتتيدهنا ٠‏ كان بها أسد ضخم يسرع الخطا فى رقعةحظيرتنه 
الضيقة + قما يلبث أن يبلغ مداها فيرتد عائدا فى عنفويحك 
رآأسة وصدغه بقضيانها + فاذا خطا خطوتين بلغ طرفها الاخر 
وارثك وما بزال عنيفا دائياء اذ كان الامل ما يزال يطمعه 8« 
الخلاص ٠‏ وقف قؤاد حينا أمام الحظيرة كأنه يسأل الاسد عما 
بحس عندما يرى هذا البشر الضعيف واقفا من وراء قفصه ؟ 
ونفر الاسد عند ذلك نفرة فزع فؤاد لها ء كما فزع من كانوا 
معه وقوفا امام الحظرة » وضحكوا بعد ذلك وارتدوا عنالسور 
الذى يفصلهم عن الحظيرة كأنهم كانوا فى مزاح٠‏ أليستالمقادير 
قاسية على هذا الاسد اذ جعلته حبارا مخيفا ؟ أما كان خيرا 
له لو خلق قطا أليفا أو دابة من دواجن الارض تعيش مطمئئة 
لا يخشى بأسلها ؟ 

وسأل فؤّاد نفسه ماذا يكون حال الاسد لو خلا من عنئفه 
وبطشه م واستطاع أن يألف وان. يؤلف ؟ أليس خوفهوالحوفه 
منه هو الذى أنمى مخالبه هذه البياطشة وأنيابه هذه الفتاكة؟ 
اليس الخوف هو الذى جعله دائم التكشير عن أنيابه دائمالحنئق 

من يلقاه ؟ ٠‏ ٌ 

وتذكر حال هذه الامم المتحاربة التى لا تختلف فى شىء عن 
هذا الاسد الوحشس الا فى نوع العدة التى تقاتل بها ٠‏ أليس, 
الخوف هو الذى أنمى مخالبها وأنبابها وملا'قلوبها حنقاوكرها؟ 


ىت “الا ب 


الا ما اشقى ذلك الاسد فى بطشه وعنفه وهو يذرع قفصه 
(لحديديى فى قلق وحنق ! حقا ان السعادة لا تجد سسميلا الى 
القلوب التى تمتلىء حنقا وعنفا وبطشسا ٠‏ وخبل البه فى تلك 
اللحظات انتلك الاممالقويةالباطشة لنتعرف الىالسعادة سسبيلا 
الا اذا تخلت عن عنفها وبطششها معا ٠*‏ 

وما زال ,يتنقل من حظيرة الى اخرى ومن خميلة الى خميلة 
ومر بشسحبرات شسائكة فيها أزهار بيضاء ناصعة تزين أطرافها 
صفرة فاقعة 2 وتخرج من ثغورها آأهداب دقيقة فكانت بديعة 
فب الها لديف إلى الوايا * فتذكر لوحة سعيد + وتذ كير 
نعويضه البدويه الحيسناء ٠‏ وتساءل أيستطيع ان تقع عينهمرة , 
أخرى عليها ؟ وتذكر علية ولكنها كانت زهرة / كانت 
منعمة كتلك الازهار فى الاحواض السهلة التى تمد جذورها 
الصغيرة القصيرة فتروى على هينة من الماء المتدفق اليها ٠‏ 

ووقف حينا أمام حظائر القردة وهى صنوف شتى بين صغير 
و كبير » ومن ألوان شتى وهيئات تفرق بينها فروق آبعد مما 
يفرق بين الاسود والضباع ٠‏ ومع ذلك فهى جميعا قردة فى 
أعين الواقفين حول حظائرها لا يعبأون الا أن يلهوا بمناظرهاء 

كانت القردة سسعيدة كأنها لا تبالى ضيق سسجونها 2 بل 
لعلها هناك اسعد حالا لانها تجدقوتها وتأمن غائلة اعدائهاالتى 
تفتك بها فى الغابة ٠‏ ولكن أهى هناك أسعد حظا من الاسود 
الباطشة الحانقة التى تتطلع الى منفذ فى قضبانها لتستعيد 
حريتها حتى تنستأنف افتراسها وبطشها ؟ ان الحرية لشسست 
أمنية الانسان وحده » ولو وجدت تلك القردة فرصة فى 
قضبان أقفاصها لبادرت خارجة منها .منطلقة منعقالها سعيدة 
بأنها ظفرت بحريتها 2 ولن تعبأ بما يصيبها بعد ذلك من تلك 
الحياة الحرة ٠‏ 

وود فؤاد لو أتمت حديقة الحموان مجموعتها فأضافت اليها 
أشرف أنواع الحيوان وأشدها بطشسا وفتكا ‏ الانسان ٠‏ 

ولكن اتتسع حديقة مثل هذه لانواعذلك الجنس الارقى ؟ 
إن منه صنوفا يختلف بعضها عن بعض وفيما بينها من الفروق 
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ما لا تراه عين فى صنوف الحيوان الاخرى ٠‏ فمنه الالسود 
والاشقن والاصفر والاحمر ومنه القمىء الضئيل الجسم ومنه 
الطويل الضخم وفيه ما يبلغ ذكاؤه مرتبة الشلياطين التى 
تسترق السمع من تحت عرش الله ومنه ما لا يرتفع فى ذكاثه 
نوق مراتبة الطفولة ٠‏ 

غل آنه من كلت الحيوان صنفا فاتكا يفترس رزقه كالاسود 
أو الثعالب أو القطك والكلاب أوؤاقي' :+ 

فلو عرض ذلك الانسان على اختلافك هذه المعرق والمراتبه 
للا وسعه سوى هذه الارض التى تكاد تضيق به على سعتها ٠‏ 

وضحك فؤاد عندما تمثل ذلك العالم الفسيح كله حديقة 
ضخمة نذلك الحيوان العجيب ٠»‏ واته يضطرب فيه قلقا سسحبنا 
كما تضطرب هذه المخا لوقآت فى أقفاصها التللسب سجر فاك | 
ولكن الإنسان قدخدع نفسهعن الحربة وضللته احلام الرطفن 
والسيادة حتى بلغ من قلقه وضيقه فى سسجنه الفسيعانهيجاهد 
وينفق اكثر ما وهب الك اله مخ قا فى التنسسس الى اسرار 
الطبيعة ليظهر منها على سر يعينه على تدمير الحياة ؟ أليست 
هذه الاسرار التى يعكف على كسفها نوابغ العلماء ابسع من 
مخالب الاسود وأتبابها ؟ 

ولو عرف الانسان صنفا من الحيوان 'يقضى نهاره وليله باحثا 

عن أنواع السموم فى الغابات ليقضى بها على جنسه , أو عاكفة 
على تدبير آللات الفتك والتخريب لكى .يذل .بها سبائر أبناء 
ضيئقة: + لعده نوعا من أخبث ا ولاختضف له اموس سامت 
يحجب النظارة عن الاقتراب منه الا أن دلمحوه من بعبد صورة 
من صور القهر الكريه . ولكنه. فى الالسان سية امسمحناف 
الخليقة لا بريد ان يبرى عيوب نفسهة ٠‏ 

وفيما كان فؤاد يسير مناجيا خواطره فى شعب بديع تظلله 
الاغصان المتدلية المزدهرة تمثل ألوان الشفق , رأى أمامه رجلا 
من أهل القرى يسير الهوينى ٠‏ وكان فى مسيته وصورة قامته 
ما اسمترعى انتباهه 2 فأسرع فى خطوه ليسبقه حتى يرىوجهه 


وها كاد براه حتى وقاق.يدهوشا ٠‏ أقآية مسيادفة هذه الت ى تلقى 
قوية فى سببيله ؟ 

فصاح بغير وعى : قوية ! 

واندقع قوية اليه وهم بفتح ذراعيه كأنه يريد ان يعانقه ' 
ثم امسك ومد. يده يصافجه فى حماسة مضافحة البدوالمكررة ' 
فنسى فؤاد نفسه ومن حوله ممن كانوا يتطلعون اليه باسمين» 
وانتحى به جانبا , فأخدذ يسأله عن حاله ومكانه وأهله 2 وكان 
قوية يخبب فى نبرات متهدجة فيها ذلك الجرسن العذب الذى 
كان يطرب قفؤاد له ١ ٠‏ 

وزقال: قؤاة > 'كيقي. خخالتى. مبروكة ؟ 

فصق قوية لحظة اثم قال ؛ البركة ففيكقة " 

وعلا وجهه غشساء من الحزن ٠‏ 

قنطق فؤاد ببعض ألفاظ مواساة يعزيه فيها.. واحس حسرة 
صادقة كأنه فقد صديقا حميما ٠‏ 

ثم عاد الى الحديث يسألقويةعن تعويضة وغيرها ممن عرف 
وعن حال الداروالعزبة والحقول والكوم .وكان قوية يجيبه عن 
ذلك ويضيف من عنده بعضى ذكريات من أحداث تافهة مرت 
بهما يعرف أن لها فى نفس فؤاد ذكريات عزيزة * 
ودعاه فؤواد الى قضضماء اليوم معه » فتنقل به فى أطراف القاهرة 
الفسسحة كأنه يرد اليه نعضى دينه القديم , اذ "كان يجول به 
فى حواشى الريف أو يخرج به الى الصيد فى المناقع المعشسبة . 
وكان قوية قد امتلا" جسمه وحسنت بزته وخيل الى فؤاد 
أنه مغتبط بالحياة ٠‏ ولم»لا يكون مغتبطا وهو زوج تنعويضة ؟ 
وتردذ فى أن يسأله عنها مرة أخرى حتى يآتى هو بشىء من 
سيرتها , ولكنه لم يستطع أن يصبر طويلا فسأله ٠‏ 

لم لا تحدثنى عن تعويضة طويلا ؟ اننى أذكرك كثيرا 
وأذكرها ويشتد بى الشوق أن أراك وات أراها ٠.‏ 

فغال قوية فى. حماسة : 

تكون أسعد ساعة عندنا لو جئت لزيارتنا ٠‏ ولو علمت 
تعويضة بأنى فى القاهرة ألقاك لما تركتنى آسافر اليها وحدى* 


عذلاتب 


+ ما تو ةيموجه .مع . ل اججهجبد اجون .لدبي بوب سبودم 


وكان وهو يتحدث طلق المحيا تلمع عيناه بنور من الحماسة 
والبشر ٠‏ فارتاح فؤاد وأحس نحو الرجل عطفا كأن ذككر 
تعويضة يصل بينهما سمبيا من المودة متينا ٠‏ 
ولانا عند دلث يسيران على جانب النهر فى الجزيرة الخضراء 
فى ليلة عقمرة عن ليالى الصيف الرآشة + والكروان تمسلله 
الفضاء صداحا ء والاشجار الحانية. على جانبى الطريق تجعل 
المنظر كانه قطعة من عالم خيالى ٠‏ 
فقال فؤاد : 
ب“ التسن كيف! المبَظى بقاري جا الو + .الى يقد العررية مسظر 
--- هذا ؟ 
فنظر قوية حوله قائلا : ظ 
لو علمت أننى أرى مثل هذا المنظر لانيت بتعويضةمعى ٠‏ 
لقد كانت تنود لو صحبتنى فان عليها نذرا للحسين تريد إن 
توفيه , ثم تزور مساهد أهمل الميت والاولماء ٠‏ وتقضى يومافى 
'حديقة:. الحيوان ٠‏ 
١‏ فضحك فؤاد فى تفسهءفلو كانت تعويضة:معهما لما استطاع 
ان سير بها فى عثل عذا الى كن البميح من الجتوبرة مخصية 
من سشلخربة الانظار 3 
: وقال لقؤية : . 
ب “آله تشدتى عن أقانياك القدريمة فى عثل عنا' السكوق + 
فانطلق قوية غيرمتردد يترنم بأ نشودة تعويضة ليلة زفافها : 
::ضغير غادى فى النوار منور مثله وعوده زين 
. ؤفيها يسبهها بعود الحورعلى .شاطئء الترعةالحلوة وبزهرة 
الفول فى الصباح النادئ' وسيم الربيع اذا وموس دين 
الاغصان وبالحدول الصافى اذا شرب منه الظما ن 
وكان صوته متهدجا يرن عذبا فى السكون العميق 
فقال فؤواد : 
55 وكبفف أبوها 9 
فقال قوية : 
كما نر كته ياسسيدى ٠‏ 
فقال فؤاد ضاحكا : 
5 


أما يزال ناثما فى ظل النخيل ؟ 
لقد بعدنا عن النخيل يا سيدى ٠‏ 
خصاح فؤاد : 

أخرجت من الارض ؟ 

لم نبق بها الا لاخر العام حتى جمعنا ثمرة زراعتنا ٠‏ 

واخذ يقص عليه ما كان بينه وبين ميسور ثم قال : 

و بدأت بينىو بينميسورحر ب صامتةحاولفيهاأنينزل علينا 
صنوفا من العقاب » وصار يقف دونى فى كل خطوة احاول ان 
أخطوها » حتى ضاقت فى وجهى مسالك الحياة ٠‏ 

وكدت اقابله ثائرا لادفعةه عن نفسى ولكن تعويضة منعتنى . 
فباعدت ما بينى وبينه فاستأجرت قطعة من ارض الخواجة , 
بشارة التى فى الناحية الاخرى من الكوم ٠‏ وعدت الى حيمتى 
القديمة وفتح الله على فأشتريت بقرة فوق بقرتى وزادتغنمات 
تعويضة حتى صارت قطيعا » وما تزال أمها عاكفة على مغزلها 
وتولها . ورحومة يملا" عليتا الديار مرحا ٠‏ وقد اتخدلنفسه 
خيمة وحده , ولم يطرب صاحب قصر مثل طربه بخيمته ' 
خقد اظهر للناس جميعا انه بدوى حقا ٠‏ فتحن بحمد اللدسعداء 
6 حوار كومنا » واذا شرفتنا بوما بزيارتنك فانها تز بدنا 
سمعادة ٠‏ 

وكان فؤاد يستمع الى حديثه الساذج باهتمام وغاب فى 
تفكيره حينا ٠‏ أيضر هؤلاء أنهم يعيشون وحدهم يسرحون 
أبصارهم فى الافق فلا تعثر على شىء تحب ان تصرفه عنه ؟ 
وجعل يسأل فى نفسه ماهى السعادة ؟ 

وكان الليل قد أوشك أن ينتصف وتكيد البدر السماء 
ورنت فى الفضاء سجعة من سجعات الكروان 2 ثم أعقيها 
تعيب طويل مخيف فكاد فؤاد يثب عن الارض خوفا وتلفت 

ما هذا ؟ 


فقال فؤاد فى فزع : 


حاقللا - 


-صفازة الاندار ٠‏ أسر ع بنا با قوية . 
وكانا يتجهان الى ( كوبرى ) قصر النيل وما نزال دونهما 
مسافة طويلة + فجريا نحو المسجد القائم على شاطىء التهر اذ 
بجدا ملجاً قريبا سواه » فدخلا اليه يستظلان بسقفه » 
بوكان الظلام حولهما كثيفا ٠‏ 
واندلعت اصوات المدافع تدوى من جوانب الارض ومن 
«اطبا قالسماء »كأنه يوم الفزعالاكبر اذ تزلزل الارض زلز الها ٠‏ 
وكان قوية أثبت من صاحبه جأشا , ولكنه كان بين حينوحين 
يعيت فى صرت شافت: ٠‏ لا' حول ولا أقوة الا بالله: !. » *وهخضت 
ساعة طويلة تم سمع هوت طوول تعال فزق ؛ العيد الل ! 
:هذه صلفارة الامان + 
وخرجا الى الشاطىء سرعان نحو الدار فى صمت 8 
وانزل فؤاد صاحبه فى غرفة اعد له بها فراشا ء ثم|استاذن 
“قائلا : ! 
تسح على خين إيا قوية ! 
فقال : وأنت أهل للخير باسيدى ٠‏ سأقوم فى الصباح 
االباكر عائدا الى قريتى * 
فقال فؤاد : بل تقيم معنا يومين ٠‏ 
فقال قوية : 
ب أشكرك يا سنيدى ٠‏ ولكنى قد اخرج قبل ان اراك ٠‏ 
افساتكر فى الصبياس عاثناا الى قريقى » |وحسبى من. القاعبرة 
فودعه فؤرد فى حرارة »2 وقال قوية مؤكدا : 
'عدنى اذا مررت قريبا مناان تعرج علينا *ستسر تعويضة . 
«اذا رأنتك يوما ٠‏ 
فتقال فؤاد وهو يهز يده : 
سسافعل يا قوية , ولا تنس أن تبلغها تحيتى ٠‏ 
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مرت أزبع سمنوات على فؤّاد وهو فى عمله ينتقل من اقصى, 
البلاد الى اقصاها , لا .يكاد سستقر فى بلد الا قليلا ١ ٠‏ 

وكان عمله يشغله فى ليله وقى نهاره وهو كلما عاد من 
تحقيق مأسماة د تستقبله أخرى »حتى أوؤش كآن يضبي بنفسة4و بسىء 
ظنة بالحياة » اذ كان لاتطلع منها آلا على التقسوة والعنف 
والوحشية ٠‏ كانت الحياة تطالعه ساخرة كما تطالع الغابة 
الصياد الذى يجوسس ‏ _خلالها. ٠‏ فهناك رأى القاتل الفاتكيهوى 
. على فريسته يطلب حياته صريحا ساخرا كما يطلب الوحش 
فريسته فى غير رحمة » فاذا تغلغل الى قلبه ليسبره ويعرف. 
ما بعثه على جريمته انقلب عنه حائرا لا يدرى ما الذى ذهب: 
فى عالم.موحش يلقاه فزدا ٠‏ وهناك رأى نزغات النفوس من 
جشسمع وأنانبة 2 وشهوة بببحية وغطرسة » ومن ذله وانحطاط 
وبله يختلط بعضها ببعض فينشاً منها ما يكاد يكون عفنا 
تنفر النفوس من تأمله ٠‏ ومع ذلك فان الحياة تمضى فىسبيلها 
كأن ,هذا من بعض طبعها ٠‏ أليس هذا التيار القوى يشمبه 
النهر القديم الذى كان يقفف فى صباه الى جانبه فيرى عليه 
العود الضئيل بندفع الى قدره المحتوم فقسرا ؟ 


بيب كلأ ع 


وكانت الحرب الكبرى التى اظلت العالم من قبل اعواما 
ما تزال تنشر على الارض ششلؤمها وعنفها وقسوتنها 2 وانطلقت 
فى ميادين القتال كل الوحشسية التى ننطوى فى ذلك القلب 
العحبيب الانسانى الذى يجمع بين الاضداد ٠‏ 

واشتغلت الافكار كلها بما قد ييكون بين صباح ومساء او 
بين مساء وصباح ٠‏ كانت الجيوش المنتصرة نطوى ارض الامم 
الهزيمة ثم تحتفل بنصرها على اشلاء الضحايا ٠‏ وعندئدذ تعلو 
إصوات المنتصرين باتهام الذين غلبوا على امرهم ثم يحكمون 
عليهم بما تقضى: به عدالتهم وما تلك العدالة الا ان الحق للقوة 
كان العالم كله يضطرب تأنه فى بحر هائج فى ليلة عاصفة 
عوج من افوقه موج من افوقه سبحاب. ظلعات بعضها فوق يعض 

وكان اقليم البحيرة الذى نقل اليه فؤاد يضطرب فىفزع 
عن الحوادث الذامية التى تمزقه ٠‏ فما كان يمر يوم بغفم 
سرقة باكراه او تقليع مزروعات او قتل شنيع او تصادم 
-- أهل القرى ء كأن جو العالم المتفانى قد أسرى عنندواه 
الى كل النفوسى ٠‏ فكان فؤاد يدعى الى التحقيق فى الصباح 
وفى المساء وفى وسسمط الليل او قبيل الفجر حتى لم تدعله 
الاعمال متنفسسا ولا مراحا ٠‏ ومع ذلك فقد كان على عادته 
لا برضى بأن يمر بتلك الكوارث: متخففا ما اسمتطاع منعنائها 
ل كاك يزبيق انفسة ناك بالتتفيل فى جناياها * كدان 
أحيانا بقف مشسدودا دين عاملين بحدهما يجذبه والاآخر 
:يدفعه 2 يرى واجبه يقضى عليه ان يطالب بالعقوبة وقلبه 
نكاد يحمله ع لىالدفاع والرحمة +٠‏ فاذا اشمتد النزاع بينهما 
'اغمض عبنيه لكى يحمل عقله' الحائر قسرا على اداء واجبه ٠‏ 
خاذا ما كبح خلجات نفسه ٠‏ وأطاع الورجب الذى جعله امانة 
:فى عنقه 2 ارتد يجادل قلبه حتى يبلغ منه العذاب ما بيكاد 
.يحمله على هجر منصبه ٠‏ وكان احيانا :يلجأ .الى من ممماكبر 
منه سنا وقدرا لعله يجد عندهم ما عجر عن الاجتهاد فيه , 
عغاذا هو حبال قوم بسخرون من ضعفة:' ٠‏ فكان الحس قبوده» 
.ولا يقدر على الانفكاك منها , ويتلفت حوله فلا يرى دونه من 
حأسى له ٠‏ 
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وكثيرا ما تمنى لو اسرع الحظ الى نجدته فأصبح قاضيا ». 
فان خطب القضاء أهون عليه » اذ يستطيع إن يمزج فىحكمه 
بين العدل والرحمة ٠‏ واما رجل النيابة فان واجبه بحتم عليه 
أن يرفع سيف القانونمصلتا ٠‏ ويالها م نكلمة اذ كان يقولها! 
لقد كان فى كثير من المواقف يود لو قدم الى القتضاء الفتى. 
الطاغية الذى سلب ماله بدلا من اللص المسكين الذى سرق. 
ذلك امال * 

وكان كثيرا ما يهرب من عدذاب نفسي4ه بأن يعود بالخيال الى. 
ذكريات النجيلة وأيامها الوديعة التى كان يقضيها هناك , والى 
الكومالاجمر والى الحقول الشسعثاء » والى الجسور السمراء ذات. . 
الجوانبالعاليةالضطربة :والىشجرتى الجميزفوقالساقية والى. 
جوانب الترع تظللها اشجار الحور والاكوام التى تتهدلفوقها 
اعورد الطرقاء ٠‏ | 

وهفت نفسيه الى قضاء يوم هناك تنزيها لقلبه المكدود ء. 
فلا شك أن قوية وزوجتهة تعويضة كانا ما يزالان فى 
خيمتهما ينعمان بحياتهما الساذجة بعيدين عن قسوة الحياة٠‏ 
وهناك بغير .شك رحومة المرح يستمع اليه وهو يتحدث عن. 

. اخبار عالمه ٠‏ . 

واشسترى بعض الهدايا » وركب سسيارة حملته نحو القرية.. 
فما هى الاساعة قصيرة حتى كان عند بقية الكوم القديم ِ 

وكان الاقليم قد تغير فلم يبق من الكوم الا طلل من طلل. , 
فقد هده الفلاحون بما اخذوا من ترابه + فلم يتركوا منه الا" 
جانبا يحيط به من اطرافه اطار محمر اللون ٠‏ أهذه الحرب 
قد اصابت الكوم فيما اصابت ؟ ولم تكن البركة الخضراء 
هناك بما عليها من أوز عائم. .» وما حولها من دجاج تنبش, 
فلم يجد. أثرا ينم. عن قوية ٠‏ ' 
.. وصعد.فوق بقية الكوم وسمار بين حفره يلتقط منه قطعا 
من الفخار والاححار المحطمة يتأملها كما كان يفعل قديما' 
لعله نجد بها بعض ما كان قوية يطرب له » ويبعث الاغانى, 
الى قلبه » فلم يجد من ذلك شميئا ٠‏ ومع ذلك فانه قضى هناك. 
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وبدا الكوم نحته كأنه كان قصرا او معبدا ثم اندك ٠‏ 

ثم نزل يسير متباطئا نحو السهل الاخضر اليانع فىالطرف. 
الاخر من الكوم يسائل نفسه ,كيف يهتدى الى قويه ٠‏ وماكان 
اعظم الفرق بين تلك الحقولالخضراء وبين البريةالتى كانيجول. 
فقيها من قبل ٠‏ كان النبات نحت عينيه زاهيا يانعا » وكانت 
الحسور ممهدة ,2 والترع والمضارف مطمئنة لا كما عهدها 
وحشسية مضطربة ٠‏ اكان كل ذلك التبدل فى الاعو|مالقليلة. 
التى غاب عن الارض فيها ؟ 

ولكنه احس ششيعورا شديدا من الخيبة ٠‏ فان اطمئثنان 
المنظر سلب ما كان فيه من روعة ٠‏ وبلغ اسفل الكوم مطرقا 
واجما ء قلما رقع رأسه رأى رجلا يسعى نحوه » وصاحع 
يستقبله : ! 
عرفتك يا سيدى من مشسيتك ٠‏ 
وأقبل قوية عليه باسسما يمد يده مصافحا ء ثم قال : 
ومن غيرك يآتى الى هنا ثم ,يصعد الى الكوم قصدم ؟ مند 
رأرتك. حدثتنى نفسئ. انه أنثت ٠‏ 

وغمره متحباته المكررة وسار به نحو خيمته مغ واكان ققد 
نقلها الى أقصى الكوم عند أعلى. بقية فيه ٠‏ 

قلما بلغها نادى : 

هاتى الحمل والفروة يا تعويضة ! 

وخرجت تعويضة تسعى واضعة طرحتها على جانب من. 
وجهها ٠‏ فلمارأت ( فؤاد ) وقفتامامه فى دهشة ,2 ثتوصاحت: 

مرحبا .يا حاج فؤاد ! 

وبسطت الحمل وجعلت الفروة فوقها فى سرعة ,2 ثم مدت. 
بدها من تحت الطرحة واهوت على بد فؤاد تريد ان ثقبلها ٠‏ 

وسحب فوّاد سده وعيناه 'ندمعان من السرور وقال لها : 

كيفب أحوالك باتعويضة ؟ لشدما كنت اليكم مشوقا ٠‏ 

فقالت ووجهها يفيض بشرا : 

هذا يوم أبيض يا سيدى ! شرفت دارنا ٠‏ ْ 

ونظر فؤاد اليها فملا' عينيه مثها , وكانت كما عرفها 
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:تعينيها السسموداوين وشعرها الاسود الحريرى 2« وقوامهما 
اللدن الرشيق وحزامها الاحمر وحلقتها الفضية فى طرف 
أنفها ووشمها الذى يزين ما بين شفتها وذقنها ٠‏ كانت هى 
تنعويضة لم يتغير منها شىء سسموى انها تقول له : «شرفتدار نا» 

وسأل فؤاد قاثلا : 

وأين عم. رحومة ؟ 

ولكن نظرة تعويضة كانت لا تحتاج الى رد ٠‏ 

ونمتم قوية قائلا : 

الى 3 اقباقة بولا سيدين . 

فنطق فؤاد بكلمتى عزاء » ثم مضى قوية يتحدث بأخيباره 

وكان يوما من اسعد الايام التى مرت على فؤاد ٠‏ كازمثل 
'النهار الشامس فى ششمتاء دمنهور ٠‏ فكم تحدث قوية فى 
«لقريب والبعيد »2 وكم تفكه كما كان يتفكه ٠‏ واسستأذن سماعة 
قصيرة » فقام فؤاد بسير وحده بين الحقول »ركان القمح يموج ْ 
- النسيم , والفول الاخضر يخلع على الارض بهجة من نواره 
ويملا” الجو بعطره الخفيف ٠‏ ولحق به قوية بعد حين فسار 
الى جنبه يحدثه ٠‏ 

وسأله فوّادباسماأن يعيد عليه بعض أغانيهالقديمةنلم يتردد 
وأعادها مهتزا ضدرات متهدحة + يععيها بكل كيانه + ورت 
فى الفضاء ء كأنما هى (صداء وندن» العذرية التى كانت ترن 
فى نجد عند بيوت آل لبتى زليكة : 

ولما حان وقت الغداء مدت تعويضة على الارض سقرة » 
وجاءت بطعام عجب فؤاد ان يتهيأ مثله عندها ٠‏ وذكرهالثريد 
والرقاق المسسوس بمبروكة رسمها الله »م فقال وهو بتهمباً 
للطعام 


ل حيذه له جا قرية 9 التها وليمة قطبية . 

فأغضى الرجل كأنه خجل من كلمته , وخيل الى فؤاد أن 
جمرة علية بوجهه. « فذكره ذلك بيوع بيد يوم نذيح له قوية 
حملا منذ سنين » اذ سسأله الاقندى تي للها تعدا 5 لزي 8 4 
فأطرق فى شىء . من الخجل وعلت وجهه الحمرة 

وخشى فؤاد ان ن نكون كلمته قد آذته ف فأخذ يطرى الطعام ٠‏ 

فقال قوية منشرحا : 
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ولان صونه رحمة لد كرى الام - العزيزة . 

تي قاك: التسويضمة بامسماً : 

أينيغى لسيدى فؤاد أن يلتقم الثريد مثلنا بيده ؟ 

تأسرعت وض اضاليكة براقت بلفقة وسكين عن مسققد 
لامع 2, ثم عادت الى بيتها تنتظر أمر زوجها ٠‏ 

وتمنى فؤواد لو آنت تعويضة فتساركتهما غداءهما وحديتهما 
ولكنه لم يجروٌ على الجهر بأمنيته 

وكاق طعاما شيا امعد منةا قود اامعلآه . قلما فرعا من 
الاكل حملت تعو يبضة البهما وعاء الشساى وصفت لهما كأسين. 
من الزجاج + ووقعت عينها فى عين فؤاد فتبسمت له وجذبت 
طرف طرنحتها على وجهها 

فقال فؤّاد لها : 

آم يرزقك الله بعد طفلا ؟ 

قخجلت وقالت وهى منصرفة : 

ح تستهية لآ فؤّاد © أذ1 كان ولذا - 
وداخله سرور عظيم عند ذلك ء وقال قوية : 

وعلى تدز للحسسين رضى” الله مئة أل كان ؤلدا + 

وعاد. فؤاد فى عصر. ذلك اليوم الى دمنهور وهو بحس فى 
نفسه دبيب نشاط لم ١‏ بحس مثله منذ سنئئن ٠‏ وكانت صور 
شتى من 'نعويضة تلوح اع دعر حسما البق ل رو 
اتسينا فى عرمنهها ويد لبد أليه بسع النقبل يدم . 3م يغبي 
تبتسم له فى خفر وتسرع عنه وهى 'تقذف بجوابها « سنسميه 
( فؤاد ) اذا كان ولدا  )»)‏ * ثم وهى تودعه قائلة : د لا قنس 
أن تزورنا » ١ 0 ٠+‏ 

ولقد سمع مثل خنذه الكلمة دوما من علية المنعمة فهزته 
دعووتها وأآثارت فى نفسه أملا , ولكن تعويبضة أثارت تكلمتها 
5 ى نفسه شكرا ٠‏ وسسبأل نفسيه متعجبا ما ذلك الذى يضمرم 
فى فيه لتمريكنية 4 وعدن عن اكتاء قله الححبب + اذ كان 
يتسع لمثل هذه المودة 2 وتجتمع فيه صورتان غر يبتازما أنعد 
أحداهما عن الاخرى : علية وتعويضة ٠‏ 
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عادت الاحداث تشغل هم فؤاد مرة اخرى ٠‏ فلم يفرغ 
الاحاديث نفسه أياما يتلو بعضها بعضا 2 يقضى نهارهاوقطعا 
من لياليها فى تنقل لتحقيق امر جريمة او فى قراءة محضر 
حر دمة اخرى + او اعداد خطاب يلقية يوم المحاكمة وببعثبه 
الى السجن: نزيلا جديدا ٠‏ وكان يخيل اليه أحيانا انه فىجبهه 
قتال بين فكتين , :ما تزال احداهما تتربص الدوائر بالاخرى * 
أعؤلاء هم قومه ؟ ْ | 

وكان يقتطع من وقته قطعا يختلسها فيقرأ فيها صفحات 
من كتاب ء فما يكاد يمضى فى قراءته حتى يئز جرس المسرة 
فمدعوه قجأة الى رحلة سوداء فى صدر ليل او فى بكرة صباحء 
فيثب فى شىء يكاد يكون ذعرا لكى يستعد لخوض المحنة التى 
يقضى عليه واجبه ان يخوضها ٠‏ | 

وكثيرا ما كان يسأل نقسه ما هذا المجتمع الذى يعيشسقيه 
عو وغيره من البشر كأنهم قوم واحد يظلهم وطن وإحد -ماهذا 
الوطن وما سر ذلك الحب الذى يضم عليه جوانحه للبلاد 
العزيزة التى اضمر لها اعمق الحب منذ أدرك وعقل ٠‏ اذلك 
حب صحيح أم هو وهم من اثر التلقين والايحاء ؟ أهو يحب 
هذا الوطن حقا أم هو يخادع نفسه بغير وعى ؟ وما هو ذلك 
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الوطن الذى يحبه ذلك الحب العميق القوى ,2 ويفنى فىخدمته 
بو بفدا يه اذا دعا داعى الفداء بكل ما يملك ,2 نفسه وما دونها ؟ 

ولكنه كان كلما أطال التأمل والتغلغل فى أطواء ضميره 
بدا له انه يحب ذلك الوطن حبا لا يعدله حب الوالد اوالقريب 
والحميم ٠وكان‏ كلما تمثل حال هذا الوطن ٠‏ وما يقاسسميه 
من آلام » وما يطمح اليه من آمال فى الحرية والكمال احس 
فى نفسه حرارة لم يحس مثلها فى حركة من حر كات الحب او 
الرحمة ٠‏ أيكون كل هذا خداعا وايحاء من اثر التلقين ؟ اذن 
لقد كذبت كل طبائع الشعور ٠‏ ولكن ذلك الحب الذى يضمره 
لوطنه لم يكن سوىٌ حب غامض شائع غير محدود. فلمن كان 
ذلك الحب الشديد ؟ 

أعو لهؤلاء الذين يجاورونه فى الدار 2 او يجالسونه فى 
المنتدى او يعاملونه فى مهنة الحياة ؟ ش 

أم هو لهؤلاء الذين يذهب اليهم بين حين واخر محققا 
متهما يبعث البعض منهم الى السجن او يحشر البعض الاخر 
الى ميحكمة الجنايات 0 أم هو يحب هذه الارض وحدها دما 
.خيها من حسن فى منظر الزرع ولطف فى الهواء » وجلالفى 
تيا للاء النجوم قى اللمالى الظلماء ؟ ولكن أكان يستطيع انيحب 
:ارضا اخرى فيها من الجمال ما هو ابدع واروع من جمال 
مصر ؟ وحبل اليه ان هذه التلاد لو كانت صحراء جاهمة او 
.مناقع بلاقع لما كان لها عنده الا ذلك الحب القوى العميق ٠‏ 

أم هو يبحب هذ! المخلق الذى يحاوره ويعامله من امثال 
علية وسعيد » او 'نعويضة او قوية ورحومة وامثالهم ممنرأى 
خى الحياة ؟ ولكن ألم يكن الى جانب كل هؤلاء قوم اخروزممن 
ينكرهم وينكرونه ويسخط عليهم ويسخطون عليه ؟ الميكن 
. عقى اجبرانه او احمله او هؤلاء الذين براهم قومه من 'بخالفونه 
غى الرائ والمشرب والذوق والعقيدة 5 البسس برى كل دوم 
خيما حوله ما يملا" قلبه بالغضب والحنق أحيانا ؟ افلا يكون 
ذلك الحب الذى يحسه لبلاده نوعا من الانانية يبعثه على انْ 
يطلب فى المساع ما يريد ان يتمتع 'به هو من حرية وكمال ” 
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ومحد ؟ لقد كان كلما رأى عنيبا فى قومه اسفف وحزن وود 
لو استطاع ان يصلحه . وكلما تأمل خيرا ودلو استطاع هذا 
الوظن ان يدركه ويجمعه اليه ٠‏ اما يكون ذلك الحب توعا اخر 
من الغرائز لم يتعمقه بعد العلماء 2 غريزة كامنة فى الفرد 
بحس بها انه قطعة من كل كما انه بحس ان ساعده قطعة 
منه ؟ 1 

كان فؤاد يفكر فى كل هما وهو سسائر احيانا 2. ثم وهو 
مضطجع احيانا يستريح من اثر الجهد . او وهو يقرأ فى 
كتابه فيسرح بين سطوره :لا يكاد يرده من سرحته الا ازيز 
المسرة اذ تدعوه الى مفاجأة طارئة ٠‏ 

وكان فى سرحة من هذه السرحات فى بكرة الصباح عندما 
رن الحرس فهب 'فى شىء من الذعر يستمع الى الصوت الذى. 
دعاه 2» وكان ضصوت رئيسهة بآمره بأن يذهب مسرعا للتحقيق. 
فى جريمة جديدة » سرقة فى الليل » صاحيها نقب فئىجدران 
عزبة ابراهيم ميسور ٠‏ فأحس فى جسده شيئا يشلبه 
القشعريرة ثم اسنرع يرتدى ملابسة * 


وجاء اليه ضابط البوليس وكاتب النيابة فر كبوا سميارة. 


انطلقت نهم, حتى: بلعوا التجيلة وهم جميعا صامتون : 

ونزل فؤاد ل لجس عار لووط جر 
: بقدميه كل اركانها 2 ولكن اى تبدل طرأ عليها ؟ نزل بالدار 
العزيزة التى صارت اشبه شىء بقصر من قصور الاقطاع , 
فخيل اليه انها تنكره وتنظر البه شزرا + ودخل الى البهه 
الذى 'طالما رأى فيه والده مشرقا بطلعته فلم يجد سوى 
ابراهيم ميسور * 


وكات الحرنة عحية حقيظ بها شمرشن اسار ان “فقد. 


نقب جسار العربية وشرع اللصويضى 4 يستحبون تلاس لكوي 


الاثار ولكنها كانت عحببة ٠‏ تكاد تثر الشك 5 فى يفني : 
وكانت واضحة فوق الحرن والجيير وعلى الطريق » ولكنها"ء 
١انقطعت‏ بعد ذلك عند طرف الكوم : 


ت. ارال ب 


717113 سيق 


وبدأ رجال الضبط فى التحقيق ولكنهم لم يستطيعوا 
(لاهتداء الى شىء ينم على اللصوص اذ كانوا مهرة دهاة ٠‏ كانت 
اثار اقدامهم واضحة :' والكنها كانت ذاتك نعال عحببة لا بسبه 
الايمن منها اللاسسر اق كالح مقلوبة فمؤخرها عند اصابمع 
الاقدام. » ومقدمها عند العقبين ٠‏ هكذا دس اللصوص امرهم 
و دهاء وحرص ليضللوا المحقق والمقتفى ٠‏ فلما اطلع فؤاد 
على تلك الاثار .عحب من عمةها. فى الارض وانتظام رسمها »2 
كان اللصوص كانوا فى غير حاجة الى العجلة ٠‏ 

واحس احساسا غامضا بان ظاهر هذا الحادث غير باطنة. 
واشتدت رغبته فى استجلاء ذلك. الغموض وكان فى قرارة 
نفسه يشعر بشىء من سوء الظن بصاحب العزبة الذى عرفه 
وسمع عنة 

. واخد يسمع اقوال الشسهود واحدا بعد واحد محترسا 
فى اثباتها حتى لا يضيع حرف منها ٠‏ 

ودعى احد الحراس ليصف ما رآه , فقال كأنه يعييد 

تعودت: عند حراستى ان اكون قريبا من حظيرة المواثى, 
'لانها معرضة للسرقة عن ناحية الحقول والكوم ٠‏ ولكنى كنت 
6 تلك الليلة محموما فاسعاافت السيد فى الإعتكافه > 
.ولكنى سمعت صياح اهل القرية فقمت متلفعا بغطائى ولم 
تكن بندقيتى معى + ولو عرفت ان هبناك لصوصا لما تركتها 
:اال ولوضعت رصاصة: فى احشساء ذلك اللص الذى لمحته 
عن بعبد يجرق: * والكتى عرفتة من عيئته » عر فته وهو يتجه 
نحو الكويم * 

وسكت لحظة لينظر أثر قوله فى وجه المحقق ٠‏ 

فأطرق فؤاد متعجبا يكاد يضحك من طريقة الرجل فىوصفه 
موقال غير ناظر البه : 

أكمل. شهادتك * 

فقال أنه قد فرغ منها , مع أنه لم يذكر اسم ذلك اللص 
«الذى لمحه ٠‏ فسأله فؤاد : ألسنت تقول انك لمحت اللص ؟ 
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ات ا ل 
فقال فى ششىء من الارتباك : 
انك لم تسألئى عن اسمه . 
عبر اوس 
أتقول أنك رأيته ؟ 
قأجاب مؤكدا : بغير شرك ٠‏ 
ققال فؤاد وهو يحاول أن يمسك نفسه : وهل كانت الليلة 


فى 5 © 


قأجاتب: الرحل : ل ١‏ ولكنى حارس نعودت ان أبصر فى 
أحلك الظلام * ّْ 
فنظر فؤاد اليه نظرة طويلة وهو يجاهد ألا يظهر ما فى 
نفسه من الشكوك , فأغضى الرجل فى ارتباك ثم حول وجهه 
عنه كأنه يبحث عن نجدة قريبة * 

فأخرج فؤاد من جيبه منديلا مسح به عرقه ٠‏ 

وقال هادثئا : أكمل شهادتك ٠‏ 

فتلفت الرجل حوله مرة أخرى فى شىء من الفزع نم قال : 
ومع ذلك فقد رأى الخولى ذلك العجل عند قوية ٠‏ 

فغص فؤاد بريقه وهو يقول فى شبه صيحة : 

ب أقؤية ! 

نعم قوية ٠‏ 

وتصبب جبين فؤاد عرقا ,2 و كان يوما دافئًا من أيام الر بيع» 
فأخرج منديله يمسح به وجهه وقال متلفنا حوله : ٠‏ 
افتحوا هذه النافذة ٠‏ وأين الخولى ؟ 

وجاء الخولى بعد حين فقال فؤّاد مبادرا : 

ب لضي على ها رأيبك: " 

لجرا ا ار ساي تان ب 
عجلا جدايدا لم يره عنده من قبل ٠‏ وهز رأسه عند ذلك متهكماا 
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ثب قال : 

1 وليس من العجيب أن نحد عنده عحلاجديدا . فتأملتهفاذا 
هو العجل الذى سرق من العزبة ٠‏ ولكنى خشيت أن 
أتعرض لقوية أو أسسأله عن شىء خوفا من بطشه : 

وحملق فى وجه فؤاد حينا بنظرة كالحة ء ثم اطرق ٠وكان‏ 
وقع حهمذه الشهادة على فؤاد ششديدا ء فقام يسير فى البهو , 
وأحس الدم يصعد الى وجهه ٠‏ ايقول الرجل انه خششى بطثس 
قوية ؟ أقد تغير الفتى فى هذه السنين القلائل كل هذا التغير؟ 
أم أن الامر كله ينطوى على مؤامرة خبيثة ؟ 

وكان الرجل الشاهد يختلس نظرات الى وجه فؤاد كأنه 
يتأهب لاول بادرة منه ٠‏ ولم يكن فؤاد ليعبأ به » وهو وكيل 
نيابة بحاق قوق نظرات امثاله , ولكنه اس لتلك النظرات 
الخبيثة وقعا كأنهما ينا أقعى تبرقان نحوه ٠‏ وذب الى قلبه 
شىء يسبه الرعب , خشسية ان يكون ذلك الرجل قد زآه يوم 
زيارته لقوية 2 او سمع بتلك الزيارة » او يكون غيره قدلمحه 
عندهقأخيره ٠‏ وماذا يكون موقفه منه اذا هوقال لهفى وقاحة : 
« لقد كنت منذ ايام تنزل ضيفا على قوية , ؟ 

والا فما باله يختلس اليه تلك النظرات الجريئة الوقحة 
التى لم يعتد احد من امثاله ان يوجهها اليه ؟ : 

وعادت الفاظ الرجل ترن فى سسمعه قاسسمية كأنه كانيوجه 
التهمة اليه قصدا ٠‏ وكاد يضحك ساخرا من نفسه كيف تنزل 
الى مستوى مثل هذا الخلق , ولكنه مغ ذلك اندفع فى غير 
وعى يحاول ان يجد لنفسه مهربا ٠‏ فسأل نفسه الا يكون 
قوية الوديع قد انقلب الى فطرفه التى سساقت أخاه الىالسجن 
قبله ؟ فما باله يبدأ تحقيقه بمثل هذا التحفز فى نصرة فتى 
لا يعرف من امره الا الظاهر ,» وقد فرقت بينهما سئون عدة؟ 
لقد احس فى يوم هن الايام نوعا هن الرضى عن نفسه اذ 
حسب أنه ساعد ذلك الفتى على أن يستعيد امله فى الحياة 
الشريفة » واحس سسعادة صادقة عندما رآم فى خيمته منذ 
أيام ينظر الى الناس والحياة عاطفا سسعيدا ٠ولكن‏ اينبغى اثله 


ات 


ان يغثئر بمثل هذه المظاهر الخادعة ؟ واخذته هذه الخواطر 
على غرة حتى اذهلته » وجعلته يصرف كل همه الى النظر فى 
امر نفسه وفى موقفه وفيما يخشثى ان يقول هذا الشاهد 
وامثاله عنه ٠‏ وخيل البه انه قد بدأ التحقيق بما لاينبغى 
٠‏ للامين على القانون ان يبدأ به تحقيقه ٠‏ وكان يخالط كل 
وساوسه الثائزة ندم شديد على انه اطاع نفسه فى زيارة هذا 
الفتى الذى فارقه من سئين ولا يعرف ماذا طرأ عليه ٠‏ أغره 
حديثه وهو يعرف ان الاحاديث هى مطية الاكاذيب والخداع؟ 
ألم ير أسفل الناسفى النذالة وهماعلل الناس اصوانابالشرف» 
وبالكرامة: © فكيف لم يحقرسن فى خطوته ولم يفكن فى عاقبة 
تذله ؟ 

ثم زاد: به الحنق فتصور ان ذلك الفتى وجه اهانة الى 
كرامته اذ خدعه بمظهره ودعاه الى زيارته فى تلك الجرأة »2 
كأنه لا يريد سوى ان يرضى غروره ليذيع اهل الريف المجاور 
انه اهل لزيارة مثله فيكبر فئ اعينهم ويزداد ضراهمفة قي 
حرائمه 59 ١‏ 

ثم تذكر ما قاله أبوه منذ سنين اذ قال له : 

« أن هؤلاء يجمعون فى قلوبهم الاضداد من الكرم والقسوة 
ومن الانسانية والنذالة (( 

وصار كل همه ان ينظر الى نفسه فيلتمس لها من هذا 
الحرح متخلا + واطرق حينا يفكر فيما عساه يفعل. في هذا 
الموقفٌ المنكر , فلم يجد الى الخلاص سبيلا الا ان يعدل عن 
المضى فى التحقيق وينفض منه يده نفضا ٠‏ 

وكان كل من حوله يحسبون انه يفكر فى حل لغز او 
رسم خطة لتعقب الجناة + على حين كانت الارض تدور به اذ 
فلسوف يسخر منه اخوانه ويضحكون من سخافته وبلاهته» 
ولسوف ينظر اليه الرؤساء شزرا متى علموا انه دعا نفسه 
الى وليمة عند رجل بدوى حقير فى قطعة منعزلة من الريف ٠‏ 
ومن يدرى ماذا يكون من امر هؤلاء جميعا ؟ وللسسوف يرى 
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يعضهم تعريضة بقين. شك ولن ,يخفى عن اعيئهم حسنها 
الوحشى العنيف » وما أسببيلاىر 6 الحسن أن يمعثهم الى 
الظنون ٠‏ وحرج من الدار ولسس يدوق أحن بسار »فا 

قوته وحملته قدماه ان السيارة , ولم بسأله الك مسايسو له 
عن مقصده , فما كان احد ليسأل وكيل النيابة عن نواياه٠‏ 
واي السبائق أن يحمله اود الى ظر قب الكوم البعية غيل نحو 
قوية: اللأنكوت - 

وسمع قوية صوت السيارة فخرج مسرعا اياي ا 
حتى أقبل نحوه باسسما ٠‏ فصاح فؤاد يناديه فى غلظفة 
وان صوته يسما ٠‏ فزالت الإنسامة عن وجه لوية ونظير 

ه متعجبا مترددا مرتبكا ٠‏ ومد يده فى فتور ليصافحه 
وم واجم من منظره 2» فجحذبه فؤاد الى ناحية الكوم وقال 
له فى صيحة مكتومة : 

+ اصدقنى ايها الرجل ٠‏ 

فنظر قوية اليه فى دهششسة وقال : 

كفى الله الشر يا سبيدى فؤاد * 'مالى أراك غاضما ؟ 
فقال فؤوّاد فى جفاء : 1 

علا وناك العمل القى سبرفعة 8 

فرفع قوية رأسه فى تحد وقال غاضيا : 

العحل الذى سرقته ؟ 

غهياج به كانيا د لعي © و تصاوق أن لدعي * 

قملك قوية نفسه وقال عاتبا : 

اننى لا افهم قصدك , ولا ١درى‏ سر هذا اللقاء الغاضبٍ* 
وكاد فؤاد يتزلزل من رنين الصدق فى صوته , ولكنه 
لم يلبث ان عاد الى غضبه مضاعفا ,2 فقد خيل اليه ان الفتى 
يحاووم: ويريد ان #تخلض حن .سؤاله ٠‏ 

فتمال له فى جد صارم : 

امع يا قوية ٠‏ اننى عندما زرتك منذ ايام لم اكن معك 
سوى فؤاد الذى عرفته ,2 وما كنت عندى سسوى قوية الذى 
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وئقت فيه ٠‏ فلم تكن تعرف اننى وكيل نيابة دمنهور »2 ولم 
أكنَ اعرف اتتبى. ساعوة اليوم للتحقيق فى جريمة سرقةتكون 
انت المحرم فيها ٠‏ 
وكان صوته فى غضبه اجئصس كريها حتى انكرته اذناه ٠‏ 
وكان قوية يسمع قوله مذهولا . وارتج عليه قلم يجببه 
بلفظ 0. بل تحرك قلقا وتمتم قائلا : 
« لا حول ولا قوة الا بالله » 1 
قصاح فؤاد به : 
حت فاتك ل فطق ؟ 
فرقع قويه رأسه فى بطء ٠‏ وقال : 
مهاذا أترل. للك يا متيفق. * انتى ل انق أهلا للسعادة. 
التى وهبتها لك بزيارتك فلم تمض الا أيام حتى طلععلى النهار 
بهذا الشسقاء الفادح ٠‏ اتقول اننى سارق ؟ 
فقال فؤاد فى حنق : 
دع هذه الاقوال التى :لا تجدى شيئا واجبنى عماسألتك. 
أولا ٠‏ ايدفعك حرصك على الزهو الى أن تدعوني لتملا” فمك 
فخرا بانتى ازرتك م التسيضن, فى الى عب الاك ؟ اليفك أ 


ان الموت أهون على مما تقول يا سيدى ٠‏ لم أطلب زيارتك 

لتشرفنى .2 ولكنى أمتعت بزيارتك قلبى ٠‏ وما كان يعنينى, 
اناه وكيل الغياية + فلم العيا الا نانك سيدى الذئى. عرفته 
قديما ٠‏ 

ل اسالف عن عملك نوما كان يهمتن أ. اعرف: شيقا عنك 
سوى انك سسيدى فؤاد ٠‏ ولكن ما ذلك العجل الذى تذكره ؟ 

فصاح فؤاد صيحة مكتومة اخحرى قائلا : 

العحل الذى سسرقته ٠‏ 

فصاح قوية مجيبا وكانت تلك أول مرة سسمعه فؤاد يصيح 
فى وجهه : 
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لا تعد هذه الكلمة على سمعى ٠‏ فلولا انك سيدى فؤاه 
لرددتك عن نفسى ٠‏ لست مجرما ٠‏ 

فنظر فؤاد اليه متعجبا وقال فى ضحكة مرة : 

نعم تردنى عن نفسك , فلسمت فى شك من جراتك ٠‏ 

وأدار عنه وجهه لينصرف ٠‏ 

فاقترب الفتى منه وامسمك بدذراعه قائلا : 

اسممع يا سسيدى فؤاد ٠‏ ولست أسميك الا بالاسم الذى, 
أعرفك به ٠‏ لست مهتما بشىء من كل هذا الا أن تذهب عنى, 
وأنت تحسب أنى كما زعمت ب مجرم * 

فضحك فؤاد ضحكة سخرية وقال : 

مه كما زغعمت ؟ 

فقال قوية ناظرا اليه فى ثبات : أأحضر اليك تعويضة لكى. 
تسألها عنى ؟ 

فاندفع فؤاد قائلا فى حنق : وما شأن تعويضة فى هذا 

فقال فى صوت جريح : أتصدقنى اذا أقسمت لك ؟ 

فقال قؤاد فى عنف : 

ويم تقسم لى-؟ | 

فأجاب الفتى وفى صوته رنة المتألم : 

أتق ضكر فى للظلةا منعرفم فار سنين - ولخ ما عليينا # 
ساعلف» وترية أنيك ؛ ولا شاتة انات. تعسي الى قرارة قلياك. 
9 صادق ٠‏ أقسم نتربة أبيك لم أسرق ٠‏ وأقسم كذلك. 
بتربة أمى التى كانت تحبك: وكنت اتنجبهنا * 'أقسم برحمةة. 
أمى أننى لم أسرق ٠‏ 

نر جؤام اليد فى حيرة ورقع أبن القمنة أنق ساد " 

واستمر الفتى يقول 

وحدت دالاسى فى ' لصا عذا هي وراك عيطي قيقاه 
وحسبت أن بعض الجيران قد نر كه فى جوارى حتى يسرل 
البه » فكثيرا ما يفعل جيرانى مثل هذا اطمئنانا الى حراستى 
تشيميقة الى ماشيتى واطعمته من علفى , وانا واثئق من ان. 
صاحبه سوف يعود الى ليسترده منى ٠‏ فكنت أنت أول من, 
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جاء بحديثه الى فى مثل هذه الغضبة التى أخرست لسانى ٠‏ 
ثم أشار سده اشارة بأس ٠.‏ 
فأحس فؤاد كأن الارض تهبط نحت قدميه 2 واستند الى 
كتف الفتى » فأسرع يسنده وذهب به الى العربة حتى اجلسه 
-خيها . ونسى ما كان فيه وأقبل عليه. يعنى به فى لهفة ٠‏ 
فقال فؤاد وهو يمد اليه. بده مصافحا : 
أنا آسف يا قوية على ما بدا منى ٠‏ ولكنى لا امستطيع 
أن أفهم من هذا الامر شيئا ٠‏ فأنا أصدقك ولكنى لا أستطيع 
٠لا‏ أن أمضى عنك. والله يتولاك ٠‏ 
فأطرق الفتى خيئا , :وجعل ينكت الارض بعصا فى يده 
3 رفع رأسه قائلاً : 
اذا صدق ظنى ياسيدى فهى مكيدة خبيثة قد دبرت لى٠‏ 
#أليبست السرقة فى عزبة ميسور ؟ 
فقال فؤاد كالحالم : مكيدة ؟ 
فقال قوية فى هدوء : أتحب أن تسيمع ما تقوله تعويضة ؟ 
ففتح فؤاد عينيه كأنما تلك أول مرة يسمع فيها اسمها ٠‏ 
اذن فهى القصة القديمة ! 
وعادت به الذاكرة الى أحاديث قوية اذ قص عليه أخبارهيوم 
التقيا بالقاهرة ٠‏ وأطرق صامتا فاستمر قوية يقول : 
عاد الخبيث مند اسابيع فبعث الى بستعيدنى الى ارضه ٠‏ 
وكان أحيانا يمر بخيمتى فيتودد الى تعويضة », ولكنها كانت 
"رده ولا تفضى الى بأمره خوف أنيزيد الامربينى ودينه سوءاء 
نم رأيته يوما فى عودتى الى البيت مساء وخيل الى انه كان 
منصرفا من خيمتى ٠‏ فاتقد قلبى لهبا .وعنفت على تعويضة 
حتى خيل الى انالامر سوف يؤدى الىالقطيعة بيننا ٠فأخبر‏ تنى 
بما كان منه » فلم أتريث حتى ‏ تتعلق بى وتمنعنى من الذهاب 
الى ذلك. الرجل ٠‏ 
وكان بينى وبينه فى نلك الليلة حديث صريح هددته فيه 
«وهددنى ٠‏ ثم انصرفت عازما على ان اثنيه عنى وان أدى الامر 
«لى ان أفتك به فتكا ٠‏ 
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ولكنه خشسع بعد ذلك فلم يعد الى شىء اكرهه » بل لقدبعث. 
الى منذ ايام رسولا من قبله يعرض على ان اعود الى عزبتة » 
وانه يحب ان يكرمنى ٠‏ فرددت رسوله عنى ردا قبيحا ٠‏ 

وأكبر ظنى انه دبر لى هذا الحادث ليتهمنى تهمة تمهد له 
سييل الانتقام منى كما فعل بأخى من قبلى ٠‏ هكذا يفعهصل 
هذا السيد لانه لم يقو على الوقوف وجها لوجه امامى ٠‏ ولكن, 
الله من ورائى ولن يخذلنى ٠‏ وأما أنت يا سيدى فقد اقسمت 
لك يمينا صادقة , فاذا شئت فصدقنى واذا شئت فكذ بنى ٠‏ 
وأما ميسور فلست أعبأ بما يدبره لى ٠‏ 

فصافحه فوؤّاد حزينا وعصر بده كأنه يعتذر البه عما بدر 
منه 2 ولكنه ذهب عنه وفى نيته أن ينفض يده من هبده 
القضية المنكرة ٠‏ وانطلقت السيارة الى العزبة وامر اصخابة. 
بالعودة الى دمنهور ٠‏ فلما بلغ المدينة كان اول ههمه ان تركى. 
. رئيس النيابة ليطلعه على ما كان منه ٠‏ وأفضى اليه بكل أمره 
لم يخف منه ششميئًا , فوافقه الرئيس على ان واجبه ان يتنحى, 
عن التحقيق فى تلك القضية تجنبا للشبهات ٠‏ 

وتعمد فؤاد بعد ذلك ان يتباعد عن كل ما يتصل بقضية 
قوية ء. تاركا صديقه لرحمة الاقدار ٠‏ وقضى اسسابيع طويلة 
- ممزقا فى خواطره ٠‏ يلوم نفسه حينا , ويعذرها حينا وهو 
فى كل ذلك يخفى أن يضيع الفعى اضحية الذكر اليك ؟ 

ولكن الشواغل شغلته بعد ذلك عن ان. يفكر فى أمر قوية 
الها من سيق ومين ٠‏ التكانت ضوزة القسى تسمثل اله.احيانا كائها 
تؤاخذه » وكانت صورة تعوريضة تمدو له كأنها تعاتبه »فكان. 
يدفم صورتيهما فى شىء من الفزع ويبعد التفكير فيهما بهزة. 
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مان قيقرو قي إلى سقف مسيد يوركل لسع واسيد ع 
-.جد الى ذلك باعثا من كتاب قرأه او حادث شهده او قضية 
م او منظر رآه » وكانت ردود صاحبه قلبلة ولكنها اذا 

نت المه ملا'ت فراغ وقته حتى يعيد اليه الكتابة مرة اخرى٠‏ 
وكات مسد فى كل كناب جيدية. به *إلية وير هسألة تعرق 
“فيه فكرة أو أفكارا , فكأن تلك المكاتبة قد اصبحت سلسلة 
تنفصل بعضها عن بعض فترات من زمن ٠»‏ وهى اذا اجتمعت 
كانت حديثا موصولا ٠‏ 

وجاء احد هذه الكتب الى فؤاد فى مطلع الربيع ينبئته 
.صاحبه فى حاشيته انه قد اعتزم العودة الى الاسكندرية ٠لقد‏ 
ضاق "آمله بألريف. وما اقبه من ظلمة فى اللييل وزكوة فى 
'النهار » اذا شاء الذى تعيش فيه ان شرب ماء كان علبه ان 
بحمله ويصفيه ٠‏ واذا اراد شراء دواء كان لابد له من سفر 
طريل لكى يشنتويه + آم الننياة خيه ألا يقدى علِيقة آلا' من 
عزم على أن بقطع ما بينه وبين الحياة ٠‏ ْ 

وكان عجب فؤاد شديدا هن ذلك النبأ 2» وان امتزج عنده 
العحب بالسرور ٠‏ كانت الاسكندربة اشق على الناس مقاما 
من سساثر المدائن , فان المعركة الطاحنة كانت ما تزال تدور 
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فى تسمال أفر يقبا 7 وكانت الغارات الاقمصصية أن على شواطىء 
الاسكندرية ء فلم يفكر اهلها بعد فى العودة اليها ٠‏ ولكن 
مهما يكن من خط نف الغارات قد “لان في امسسطاعة فؤادات 
يذهب الى ذلك الشاطىء كن اسبو ع فيمتع نفسة «حديث 
صديقه حينا وبرؤية علية التى لم يرها منذ شهور طويلة ٠‏ 

على أنه بعث الى صديقه يسأله هل يؤثر الاقامة فىالقاهرة» 
فانها كانت أقل تعرضا للاخطار 2 وما ينبغى له ولاأهله ان 
'يدفعهم التبرم بالريف الى مثل هذه المخاطرة ٠‏ ولكن رد سعد 
كان قاطعا حاسمما ه فاق علية قسه يلشده عن السائعة عالا 
يستطيع شىء أن يزيله عنها الا شواطىء ء الاسكندرية 

اذن فهى علية التى كانت أشدهم ضيقا بحياة الريف » وههى 
الى كإشج قن الاسدورية للقي الى تراغيا فين #لعصبة 

سس افيح قي دعن السشرية + ولكتها كانت سنهرية 
عادئة ليس فيها سوى وخزة من الدعاية * 

وكتب الى سسعيد ينبئه بأنهة سوف يزورهم بالاسكندرية 2 
الاعداء ٠‏ ومضت اسسمابيع بعد ذلككء وفؤاد يتلهف الى سماع 
نبأ انتقال الاسرة الصديقة الى الاسكندرية وتمثلت له مناظر 
المقبل ابدع رواء رغم ما يحيط بها من المخاطر ٠‏ قما يكون 
أسعده اذا اختلس من أواخر الاسابيع خلسا يقضيها هناك 
فيفوز فيها بنزهات على رمال الشاطىء او جولات فيما يجاور 
المدينة من المنازه او الصحارى فى صحبة علية واخيها ٠قما‏ 
كاد سسعيد يبعث اليه نبأ انتقال اسيرته الى الاسكندرية حتى 
بادر اليه ليقضى معه ومع اسسرته يوما بديعا ٠‏ قفسافر فىيوم 
من شهر يونيه » وكان الشاطىء خاليا الا من قلائل منثورين 
فق الومآل #انصم بقية عزن عالم مندئر. ٠‏ كان السسسكين 
عميقا فى سساعة الاصيل عندما ذهب ليلقى على الشاطىء اول 
نظرة بعد عودته اليه ٠‏ الا ما كان اكبر الفرق بينه وبين مارآه 
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فى المرة السابقة بين الجموع التى اكات تسير على الطريق, 
متزاحمة صاخبة مرحة ٠‏ 

كانت السماء ع عل عهدها زرقاء صافية ذا د كانت حداقق 
زيزينيا ولوران تضحك متبرجة فى الات ازهارها 2 وكانت 
اوراق الاشحار واغضانها تهتز بانعة عميقة الخضرة بعد. 
أن غسلت الامطار عنها غبارها فى الشستاء والر بيع وكان. 
هواء البحر ما زال يفوح برائحة العشب , تلك الرائحة التى. 
كانت تحمل اليه ابعد الذكريات التى حجبها الماضى وراءغلالة 
من الضباب ٠‏ ونزل اخر الامر الى شاطىء سيدى بشر فرأى. 
الرمال على عهدها صفراء لامعة تحت اشعة الاصيل 2 وكانت. 
مناه البحر تتهادى 'نحو البر فى رفق تحت هبات النسميم. 
الرقيق . ولكن العالم السحرى لم يكن هناك ٠‏ لم يذهب فكر 
فاك فى ذلك السكون الصامت الا الى صورة علية الى الم 
تكن على الشاطىء الخالى » وجعل ينظر الى المقاصير الخسسبية. 


وى انيقة خالية كأنها حسناء » منبوذة » وسمار بقلب عبنية:. 


عبلى جوانب الشاطىء لا يدرى عمن يبحث فيها ٠‏ 


وكان موعده. مع صاحبه مساء في البيت على العشبساء. 
لحتقلوا بأول التقاء بعد تلك الغيبة » فجلس حينا على مقصفف. 


الشاطىء يشرب فنحانا من الشساى 2» ومد بصره الى الافقلالكى. 
يتأمل سحابه الذى كان يخطر فى ذيوله الزاهية » بل ليتمثل. 
كيف يلقاها و كيف بحدتها اذا حان وقت لقياها » وجعل بدبر 


فى نفسه عبارات الاعجاب بالصور التى لا شك ان مناظفر. 


الريف حملتها على تضويرها م افللئن كانت الع تبيعطي الاسيزاج 
بأهل القرى وانتهازر فرصة اقامتها ببنهم لنفمض عليهم من 


رحمة قللها » فان ذلك عىسء لا فو عله ملنية .وهو ل 


فى حقوله وشمسه » وفى قراه واكواخه , وفى مراعى بر سسيمة. 
واجران قمحه .2 يعرض على أهل الفن عالما واسعا لبحجولوا 


بفتنهم فيه ٠‏ 
وذهب فى المساء الى آلميبت عل ردوته اقى عحطةا ابرق > 


فدق جرسسه وانتنظر فى لهفة مدة ثوان حتى فتح الخادم النوبى. 
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«لباب ٠‏ ودخل الى البهو الفسيح وكانت الاضواء تأتلق فى 
أركانه ومن فوقه . وهب سسعيد من بين الجلوس مرحبا فى 
.حماسة , وفتحلصاحبه ذراعيه ٠‏ ودخل فؤاد ينظرحوله فرأى 
علية فى ركن تنظر اليه باسنمة 2 ثم مدت يدها نحوه فى 
بشاشة فسلمت وقالت : 

زمن طويل يا فؤاد ! 

فقال باسمما ثم أشرقت: الانوار فحأة. ! 

وسلم على الام والاب ثم انحنى اذ قدمه صاحمبه الى ضيف 
لم يره قبل ذلك اليوم » صدقى بك ٠‏ 

وكان صدقئى فتىآنيقا ممتقء الجسم تلوح النعمة فى وجهه 
.وهيئتهوملبسه ٠وعرف‏ فؤادمن حديثهانهابن عمهسعيد قدذهب 
الى أوربا لبدرس الاقتصاد فى فرنسا حتى اوشك ان يبلغ 
غايته “ ثم قامت الحرب فقعاد.فسرعا قبل ان يمتد لهيبها , 
اذ عرف انها حرب مدمرة سوف: تقف حركة العالم كله مدة 
عاد من فرنسا ء ولم يرض ان تهرب من الاخطار كما يهرب 
خفاف القلوب + وكان ما يزال ينتظر انتهاء الحرب وفتح 
.طريق البخر حتى يعود لاتمام دراسته فى فرنسا غ2 فما كان 
مثله ليلجأ الى احدى كليات جامعتى مصر ٠‏ 0 

ورآه فؤاد من أول نظرة جميل الصورة رشيق العود ولكنه 
على شىءمن الزهو يسبه ان تكون دلالا “فذهب: ليتخدمجلسه 
الى جنب سعيد فى الركن الاخر الذى يقابل. علية وضدقى ٠‏ 

واخسنئ قؤاد. فنيعا يقببه"ان يكون. خيبة وستقا:+ قلم يلبث 
ان ضاق بذلك المجلس: وود لو استطا تي ان : يفر منة هاربنا ٠‏ 
وكان متعيد “يناجية قن حماسة ويصف"له. ها شهذه هو 
وأهله فى حياة الريف 2 وما كانوا يسمعونه كل يوم منانباء 
خيالية عن الحرب يذيعها احمل القرى كأنها هبطت اليهم من 
السماء ٠‏ وود فؤاد لو "كان حدرث. المحلس فشسثر كا ليسمع 
.ما تقول علبية »2 ولكنها كانت منصرفة الى صدقى: تحدثه فلا 
"تأتى من احاديثها الى اذنه الا كلمات بين حين وحين فى طى 
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ضحكة مرحة فيها ذكر بعض الاسسماء ٠‏ لقد كانا يتحدثان 
عمن رأيا من الناس وهما ينظران اليهم من ركنهما وحدهماء 

وزاد الانقباض فى قلب فؤاد ,2 فكان يمائع نفسه قسرا من 
توجيه نظراته الحانقة الى ذلك الفتى الجديد الذى طلع عليه 
فحأة ليسلبه حقه فى حديث علية “ وأقن. وقت المعم ل 
فاحتمعت الحلقة على المائدة وقامت علية تخدم ين محل امها ٠‏ 
وكان حديث المائدة مهذبا مرحا وزعته علية فى براعة كأنذلك 
فن من فتونها ٠‏ وانجهت فى اثناء ذلك الى فؤاد سعض لفتات 
أزالت عنه بعض قبضته الاولى ,. فلما فرغ من الطعام كاديلوم 
نفسه على سوء ظنه وما ساوره من الضيق والحنق ٠‏ وسساآله 
سعيد ايحب ان يلقى نظرة على مرسمه 2 فوثب مرحبا ونظر 
الى علية كأنه يسألها أليست تلك فرصة لاستعادة ما سلف 
من الاحاديث ٠‏ ققالت ضاحكة : 

لا نطعه يا فؤّاد فانه سوف يصدع رأسك بالاحاديث عن. 
صور ريفة ٠‏ 

قكانت صدمة اخرى شديدة أصابته ٠‏ أنها تتحدث عن 
مناظر الريف بمثل هذه الزراية ولا تريد ان تذهب الى المر 
ممه ومع ايها وانؤثر اليقاه يك 'مى قن اليهو مع هذا الشاب. 
لشيسيا نتف الحديث وضحكات السخرية معه عن أهف ‏ .تخانة 
وصواحيها ٠‏ 

وخرج مع سعيد كثيبا الى الحديقة ودخلا الى المر سم وقد 
راد باللوحات [وهاها وفوضى 8 كاقوث لوحات حدبدة تزاحم 
النوحات التى وقع بصره من قبل عليها . وهى خليط من 
مناظر بعضها رؤوس إشخاص وبعضها صور حيوان اومناظر 
أكواخ فى الحقول و ب مرج سعيد. الوانها فى وو 
وكانت صورة الز نحى سول ما تزال قائمة فئى 0 
ولكن لوحات اخرى قامت دونها تنحجبها ٠‏ واما صورة علية 
فقد انزوت فى ركنها من البهو فى جوار صورة الزنجى حتى, 
كان من العسر عل نو أن ببصرها الا اذا اندسس بين الصور 
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التق تحجبها ٠‏ وأى تغير اعترى نلك الصورة عندما دخل. 
فى الفرجات بين اللوحات واستطاع ان بيصرها ! لقد زالت. 
نطرتها التى لمح فيها الهدوء والسلام من قبل ٠‏ ورآها وهى 
تمسك. تطرف ثوبها هابطة الى الصخرة التى على شط البحر 
جريئة لا تبالى أن تقتحم الموج الشائر بثوبها الاببض ونعليها 
الرقيقتين 2 ولم ير أثرا لتلك.النظرة الخاشعة النى جعلته. 
يشبهها بالراهية المطمئنة . فلم يكن لها من الراهبة الا ثيابها 
السيض ٠‏ فأين ذهب ما رآه من قبل عندما وقعت عينه عليها 
أول مرة ؟ اتبدلت الصورة كما يتبدل الناس ام كان تالصورة. 
تبدو له كما يصوره له وهمه ؟ ومع هذا فانه .قضى سباعة مع 
صاحبه فى حديث متصل ليس فيه فتور , وكان سبعيد كما 
عرفه فؤّاد منذ صغره ه موطأاً الا كناف ألوفا عطوفا * راكب 
سعيد فى: آثناء الحديث على لوحاته يرتبها ويعدل مناوضاعهاء. 
فاستأذنه فقؤاد.ان ينزل الى الحديقة فيسير فيها وحده حينا* 
ونزل من المرسم وهو يح سكأن الفضاء الذى حوله يتقد حرا* 
ورأى علية عند ذلك خارجة من البهو فانحرف عنها كأنه لم 
يرها ء واتجه الى ركن بعيد من الحديقة » ولكنه سمع قدميها 
وهى تهبط على الدرج وتسير فوق الحصى المفرؤش فى المماثئى, 
متحهة نحوه ٠‏ وكانت الليلة قمراء والحديقة تبدو فى غلالة 
من النور الرفيق ٠‏ كانت الاغصان الماسقة دم - إن لويد 
المماء حالمة هادئة صامتة .2 وكانت الخمائل المزدهرة منثورة 
بن الاشجار كأنها اطفال تلوذ بأمهاتها فى ليلة عرس ,2 ومن 
تحتها بساط ممتد من العشب الاخضر نثلا'لا* علبه قطرات من . 
الماء تبرق كلما سطع عليها الضوء ٠‏ وسمع صوت علية منخلفه 
تناديه مرحة : 

آأنت هنا ؟ 

فالتفت البها بقلب واجف وقال : 

ب انها اليقة. تعر .* 

فقاليت ضباحكة : 

وعا تيع أن القظسها فى ارسي الضبيق “ وأيخ. سعيد 9 
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خقال فوّاد باسمما : 
مع لوحاته يصففها ويمسح الغبان عنها ٠‏ 
غقالت علية : 
عولا يلها » إفالا برئ. جمال الكوق الاعن, خللالها - 
تعال يا فؤاد لاطلعك على لوحاتى أنا ٠‏ 
خقال فوّاد : 
د قي الزودا فى لس اريسي " 
ققالت ضاحكة : 
ب لبر الفههن" فى ذلك اللررسي “لالطديق + اقهى يسنا + 
وأشارت سدها اشارة شاملة الى الحديقة 3 
ثم قالت : 
قد اتجهت الى هذه الحديقة بعد عودتنا معتذرة لها عن 
همحرتنا فاتطية. لها إحبهها وأسقيها وأنلسسق أحواضنها 
وأركانها ٠‏ هذه لوحتى ! 
فقال فؤاد وقد عاد اليه شوم : 
انها لوحة حية ! 
كاخقتد كرام (مناوت يذه تبر عريلى فى زان الطييقة . 
وانسى للش يدها فكآن عصنا متاحر قمرثة مسادة  ٠‏ 
وقالت علية فى حماسسية : 
آترى هذا المجلس الهادىء ؟ 
وكان العريش قائما فى زاوية تلاصق البناء وتتكىء على 
حانبيه أعواد متسلقة ذات زهر فيها الاصفر الداكن وفع | 
الابيض الناصع , ومن تحته مقاعد على قوا؟ ثم من قطع غليظة من 
جذوع الشجر قد رصت فوقها تباي ا دقيقة ٠‏ وكان 
بين المقاعد قطع أخرى من جذوع كأنها مناضد » ومن فوقها 
واستمرت تقول ضاحكة : 
م 2 7000 
وجلست على مقعد ونظرت اليه كأنها 'ندعوه الى الحلوس 1 
وفاح فى الهواء عطر خفيف من أزهار العريشس يمتزج بالعطر 


15 مه 


ظ الذق. يفوح من علية » فكان لذلك شذى عجبب لا يشبه فىشىء 
| ما عرف فؤاد من أنواع العطور ! أرج خفيف ولكنه قوىشديد 
أحسيه ينفذ الى أعماقه ٠‏ 

وجلس الى جانيها يقول : 

ح عا ايلعيا عل الويسة ' 

- لقد عرفت أن هذا المجلس يعجبك ٠‏ 

واس م ان وود : < لقد. عرقي أن بلك 
المجلس يعجبك » أكانت تذكره وهى ترسسم هذا العريشس ؟! 
ونظر اليها حائرا يحس أن الاقوال تزدحم فى خاطره ولا 
تنطلق على لسسانه ٠‏ أهذه علية التى كانت منصرفة عنه منذساعة 
وتقبل بحديثها على ذلك الفتى الاخر تناجيه وتبتسم له ؟أليس 
اقبالها علبه كأنه اعتذار البه وتكذيب لظنونه ووساوسة ؟قما 
الذ يبععة عن أن يالقت رربم بن كنية نيرهيا_الى شيفئيه 
حبس الى كيك خريا سادق ضائيا 7 افو ا م و 
موه وا أبعي اناتوم سحي ودار انييف 
يتودد اليها ويغلبه على فؤادها ؟ ولكنه لم.ينطق » وكلما هم بأن 
بقول كلمة تعثر بها. خاطره قبل قبل 35 لوه بها شترقد القلمات 
كليلة الى صمتها ٠‏ ومضى حين عليهما فى صمت ثقيل فقالت 
علية : 

تنعال يا فؤاد فانظر الى الحديقة من ذلك الركن الاآخر ٠‏ 
ورآها نهم قائمة وأحس لمس ثوبها الحريرى 2 وفاح فىشمه 
عطرها العحيب ٠‏ فقام صامئنا يتبعها » حتى وقفت عند ال ركنن 
المقابل وأشارت بيدها نحو البدر المطل من بين أغصان مجموعة 


ا138 مه 


زنبقة بديعة وقالت : 
سساتخدذ هنا مجلسا آخر يستقبل البدر اذا طلع. هكذا ٠‏ 
خقال فؤاد : 
ان الاحلام تحيط بكل المكان يا علية ! 
وهم أن يصيح قائلا : نعالى نعد الى مجلسنا الاول فنتحدث 
فيه قليلا ٠‏ ومضت عليه لحظات طويلة وهو يدير الاحاديث فى 
ضميره , ولكنه كان كلما حاول النطق لم يستطع اليه سسبيلا ٠‏ 
كانت الكلمات المتدفقة تقف عتقد لسانه كأنها ترتد عند سد ٠‏ 
وقالت علية : 
ألا توافقنى على اختيارى ؟ 
قأجاب : 
كل الموافقة يا علية ٠‏ 
ققالت فى حماسسة ! 
اذن قهذه الحديقة مرسمى * 
ثم نظرت نحو مرسم أخيها » ونظرت الى الساعة التى فوق 
معصمها وقالت فى شبه صيحة : 
ب سوف يقشى سعيد كل لهلة مع لوحاته لا يبآ أحنة ٠‏ 
ثم صاحت تنادى أخاها ٠‏ 
فقال فؤاد لا فائدة فى ندائه اذا لم نذهب اليه ونجره من 
مرسلمة جرا 5 
فصاحت تناديه مرة أخرى فلما لم تسمع جوابا قالت : 
دعه يا فؤاد فلا أظن أنه يعبأ بأحد منا ٠‏ 
ثم أسرعت نحو سلم الدار فقفزت على الدرج صاعدة وصعد 
فؤاد وراءها فاترا + ودخلت الى البهو فقالت فى مرحها : 
لا مؤاخذة و ا صدقى , لقد تأخرنا ٠‏ كنت أعرض على 
فؤاد حديقتى ٠*٠‏ 
وعادت القبضة الى صدر فوّادعندما سمعها تعتذر المصدقى 
لانها ابطأت عليه فى تلك اللحظات القصيرة التى قضتها معه 
فى الحديقة ! 


اس 


والتفنت صدقى نحوها باسما وقال فى ههمدوء : 

أم امع بمروير الوزقمت اقاتى. كنت |أحنق عمتتى ٠.‏ 

وكان جالسسا الى جنب أم علية يبدخن سبيجارا ٠‏ ووقف فؤاد 
عنك مششل البهو سينا » رهم عليه الضيق فجاة حتى السوانه 
أشقِى من فوق الارض 7 وخيل اليه آل كل اها و فى البهو انطار 
نحوهدشزرا ٠‏ وسسارت علية متجهة الى ملدلة شرت الى فم 
كأنها تدعوه ليجحلس آل[ جانبها 1 

وزكظر .صدقي افلية بانسما + 

فقال فؤاد ويههو محاول اشقاء ار كيلااقة : 

كنت آود لو استطعت أن آقضى الغد معكم » ولكنى مضطر 
أن أكون فى دمنهور غدا ٠ ٠‏ 

قضاحت. غلية : 

وذهبت نحوه فأمسكت بدذراعهة * 


ب الشكراك ٠.‏ بوني مضطر ذا عنية - ابد أن فون فى 


وحيا آخر الامر منصرفا ٠*فذهبت‏ علية معه الى المرسمءوكان 
سعيد ما زال مهناك فقميصه .عا كفا علىصوره يرتبها ويزيل. 


كو الغبار عنها 58 : 
ع امنا يق[ ؟ 


قفالتفت سبعيد باسلما 55 لفؤاد : 
لعل الحديقة أعجبتك ٠‏ 
فقالت علية .: 
انه بريد السفر الليلة ٠‏ 
فنظر البه سيعيد قاثلا فى هدوء : 
أيمكن هذا ؟ ا 
نم رفع بده فنظر الى الساعة التى فوق رسغه وقال فى 
د #17 أي 


دهسشة : 

ب لقد مضى الوقت سريعا ولكن أليس الغد يوم الجمعة ؟ 

فقال فؤاد : 

أنا مضطر الى السفر ٠‏ 

فقال سعيد يخاطب علية : 

ألم تخبريه عن رحلتنا غدا ؟ 

لم اعلم انه يسافر الليلة ٠‏ وكنت احب ان اجعلهامفاجأة ٠‏ 
يكون معهم فيها » ثم يرى علية تتأبط صاحبها وتناجيه » ولا 
يكون نصيبه الا ان تلقى اليهاحيانا فضلة من فضلاتالتفاتها؟ 

وأجاب فى اصرار : 

آسف اذ أنى مضظر الى السفر الليلة ٠‏ 

ونظر سعيد الى. وجهه الجاهم فقال له ٠‏ 

-أأنت متعب ؟ 

فهز فؤاد رأسه فى شك وقال : 

قد أكون متعبا ٠‏ ولكنى مضطر الى السفر دا سعيد ٠‏ 
ومد بده الى علية ليحييها قبل ذهابه فنظرت اليهآسفة: ولكنه 
حول عنها عينه متكلفا ان يبتسم وهو يحييها ٠‏ 

وقالت له : لن نحسب هذه الزيارة يا فؤاد ٠‏ 
الباب مسرعا , وذهب معه سعيد يشيعه الى المحطة فى عر بته : 
واحس كأن عبئنا أزيع عن صدره عندما وجد نفسه فى عربة 
القطار وحمدا » وأسلم نفسه لخؤاطره الحانقة ٠‏ 

وبلغ بيته اخر الامر فقضى سسائر ليلته..ساهدا حت 
االصباح 2 وذهب الى عمله فاتر الجسم » ولكن قلبه كانثائثرا 
يريد ان تجتمع عنده كل الهموم السوداء لعل انشغاله بها 
يصرفه عن الاحاديث الحانقة التى كانت تضطرب فيه * وج. 

وعزم على أن يقطع ما بينه وبين الاسكندرية فلا يزورها' حتى 
'لا تقع عينه عللوصدقى مرة اخرى ٠*ومضت‏ ايام الاسبو عو نفسه 


-٠١8 


موزعة بين الحنق حينا والكا بة حينا » حتى جاء يوم الخميس 
فسأل نفسه الا يزور الشاطىء مرة اخرى ؟ وحاول ان يصرفه. 
عنه هذا الخاطر مرارا ولكنه وجد نفسه اخر الامر يركباول. 
قطار فى صباح الجمعة الى الاسكندرية ٠ولم‏ يتردد فى انيذهب. 
الى دار سسمعيد وبدعو نفسسه الى الغداء مع الاسرة ٠*وكان‏ سبعيك 
فى مكتية ؛ الدخل. عليه متكلفا ال يبنو عرسا غين سكلف :. قبا 
لقد احسست انك آت اللغداء معنا اليوم : 

قناع كلم + سر. تياك لاسن انا والسنيد. + 

وحلسما يتحدكات على خادتيما > 

ودخلت علية باسمة فقالت : 

مرحبا بك يافؤاد لقد جيك من لاله واضاة - 

فخفق قلب فؤاد وهجم عليه شعور قوى من السعادة وقال. 
لها : | 
يخيل الى أننا افترقنا أجيالا طويلة ٠‏ 

فقالت علية ضاحكة : لقد كانت اقامتنا فى الريف بلاشك, 
احمالا طويلة ٠‏ ٍ 

تقال سسميد « اللسيك الاوك انث #يقف تعيض الى اليرم + 
فقالت علية م لسسمت افهمك با اسستاذى ٠‏ 

فأجاب سعيد ‏ أبلغ قولى من العمق ان يصعب علبك فهمه؟ 
هذه تحية لا استحقها ٠‏ ولكنى لست ادرى. كيف تكون الشهور 
احيالاة .. + 

فقالت علية ناظرة الى فؤاد : لو رأيت ما رأيئاه فى الريف. 
لعددت كل دقيقة بسنة ٠‏ 

فضحك سيعيد وقال:: أما أنا فانى لم احس ششسيئا من هذا. 
كنت استيقظ.فى الصباح فأتنفس من الهواء » وافتح عينى, 
على منظر الطبيعة الباسمة ؛ واسستغرق احيانا..فى تأمى خلال. 
الليل المظلم الذى تئلا'لا' فيه النجوم 2 واستمتع احيانا بحمال 
الليالى القمراء الوديعة ٠‏ هذا كل ما وجدت فى الريف ولم 
ينقصنى فيه الا رؤية هذا ٠‏ 

وا شان إلى فاح ” 

7ك 


فقالت علية : ولم تحس ألما من لذع بعوض الليل ,2 ولا 
:ضيقا من وحسة حياة النهار ؟! 

فعادت القبضة الى قلب فؤّاد كأشد ما كانت تعذبه فى 
الاسبوع الذى مر به ٠فلقد‏ قصد بكلمته التى قالها ان فراق 
علية فى هذه الشهور كان فى نفسه يسبه فراق اجيال طويلة, 
ولكنها لم تشعر بتحيته واخذت تتحدث عن ضيقها بحياة 
الريف وما فيها من مشسقة ٠‏ 

وقال سسعيد : لم احس فى الريف وحششسة فى الحياة ولا الما* 
ان الوحشسة فى قلوبنا نحن اذا كنا نتطلع الى اكثر مما تهبٍ 
لنا الطبيعة ٠هناك‏ فى الاحياء منيحسون الشسقاء الشديدلانهم 
لا يستنطيمون الوصول الى كأمن مرة هن الخس + او لايصدعون 
ررؤوسهم بضجيج المجامع اللاهية الهازلة ٠‏ أليس كذلك ؟! 

ونظر الى فؤاد كأنه يستنجد به ٠‏ 1 

ولكن قلب فؤاد خانه , فلم يرد الا بهزة من رأسه مواققاء 

وقالت علمة ناظرة الى قؤّاد : 

تصور عزلتنا هناك عن كل ما فيه حركة الحياة » حتى 
القد كنا لا نستطبع الوصول الى صحيفة ولا الى كتاب ٠‏ 

فقال فؤّاد فاترا : 

ولكنك بغير شك تجدين هناك ميدانا عظيما لقلبكالكبير 

فقال سعيد . هكذا قلت لها مرارا ٠‏ ان هؤلاء المساكينالذين 
.يعيشون فى الريف فى اشد الحاجة الى أن يعيش بينهمامثالها 

فقال فؤّاد فى هدوء : 

بلا شك ٠‏ ولو وجدنا الوسيلة الى الاقامة بينهم ولوبين 
.حين وحين لردوا الينا الصنيع مضاعفا ٠‏ تقد عشست بين هؤلاء 
اعواما واستطيع ان ادرك مقدار المتعة التى يمكن ان نجدها فى 
االحماة بينهم ٠‏ 

وعادت الى ذهنه صورة قوية المسكين وتعويضة امرأته , 
وسأل فى سره ألا كيف حالهما » وماذا آل اليه امر قوية ؟ 

وسمع صوت علية تقول عند ذلك : 

لا لا ٠‏ لقد فضلنا ان نخاطر بحياتنا هنا على ان نبقى بين 


1و بج 


نلك الحقول الخضراء بما فيها من متاعب ٠‏ 

وقامت عند ذلك مسرعة فنظرت من النافذة:' وصاحت تنادى 
صدقى ! تعال ! 

وسمارت تفتح له الباب قائلة : 

سلأجد على الاقل واحدا ماد كني فئن ايأ ٠‏ 

وغاص قلب فؤاد كأنه يهوى فى فراغ عميق ٠‏ ثم دخل 
صداقى تعالمقه المديقة ويوسهة «الجميل : وسسع صتوزتة القوق 
يقول : 

صباح الخير ياعلية ٠‏ ماذا أتى بك الى هنا ؟ 

فقالت : فؤاد هنا ٠‏ 

فصاح صدقى : الحمد لله على السلامة ٠‏ 

ثم دخل وحيا فى طلاقة » وقام فؤاد يستقبله وهو يعانى 
المشسقة فى ازالة ما على وجهه من الوجوم ٠‏ 

وقالت له علية وهو يجلس : مبروك بذلتك الجديدة ! ان 
لونها بديع ولون رباط الرقبة يناسيها ٠‏ ا 

وجلس سدقي الى اتيب غلية مقايلة لفواد. وسعيد + وقال 
:ياسما : اشكرك على تحيتك ٠‏ ْ 

ثم قال لها : 

الحمد لله اذ لم تحدث اغارات على الاسكندرية منذ جئتم 
"ليها ٠‏ كان قدومكم اليها سدعيد! ٠‏ 

هذا من حسن حظى ٠‏ فلو حدثت اغارة فى هذا الاسبوع 


لا تخلصت من لوم الجميع ٠‏ ألا توافقنى با صدة احماة 
الريف لا 'نطاق ؟ محل ير 


بالتأكيد واظن ان سعيد يغالط نفسه ٠‏ 

وانحه الى فؤاد قائلا . 

ألا 'نوافق على أن الحياة هناك لا تطاق ؟ 

قال فؤاد فى فتور : هى بغير شك شديدة على من لم يتعودها 


ب خخ 19 هس 


فقالت علية : والناس هناك ٠‏ لقد سسمألت نفسى مراراأهؤلاء. 
هم مواطنو نا ٠‏ 

فقال فؤاد فى حزن : انه سسؤال كان يخطر لى هناك فىكل. 
صباح ومساء ٠‏ 

فقالت علية : اذن فأنت توافقنى ؟ ! 

فقال فؤاد : بغير شك ٠‏ وأرى اننا مطالبون بان نؤدى نحوهم. 
واحمنا ٠‏ 

فقالت علية ضاحكة : ولكن من بعيد ٠‏ 

وأضاف صدقى ضاحكا : نعم من بعيد ٠‏ لا حاجة بنا لى. 
ان نضم انفسنا الى البائسين لكى تواسسيهم ٠‏ 

فنظر فؤاد الى علية صامتا ثم أطرق مفكرا ٠‏ وتذكر قوية 
وتعويضة وقال فى نفسسه : 

« هل فعلت أنا أكثر من هذا حتى أوجه اللوم الى علية ؟ ». 
وتنبه من تفكيره على صوتها اذ قالت : 

لسيت أخشى أن أقول قى صراجة ان واجبنا لا يزيد على. 
ان نرحم هؤلاء المساكين ونمد اليهم ايدينا لنخفف عنهم بؤسهم» 
.لكن ليس معنى هذا ان نشاطرهم الشقاء ٠‏ الا ترضون الا 
بانٍ_نكون كذلك: من الاشقياء ؟ .: 

ونظرت الى صدقى قائلة : 

ألا توافقنى ؟ 

فقال. صدقى فئ حماسية : طبعا ٠‏ 

وقال سعيد _ضاحكا : طبعا ! 

ثم نظر الى فؤاد قائلا : | 5 ب 
لابد من وجود الاحزاب ٠‏ هكذا الحياة الديمقراطية ٠‏ 
فقألت علية ضاحكة : لن. تخيفنى: بسخريتك ٠‏ أتستطيع, 
أن تسن لنا ماذا فعلت أنت لهؤلاء ؟ 

سكي سنعيد لحظة .وعلق فوّاد أنفاسه ليستمع الى جوابه ٠‏ 
: عنهم الاحاديث ؟ ألم يمد اليهم يده من بعيد حتى اذا ما خشى أن 
تصميه.معرة أو سخرية قبضها عنهم والتمس لنفسه النجاة " 
وقال سعيد قى صوته الهادىء : 
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لا اسسمتطيع ان أكابر فى الحقائق ياعزيزتى ٠‏ اننى لم 
أصنع لهم اكثر من ان ارسم بعض صورهم على لوحاتى ٠‏ 

3 ت علة منتصرة وقالت : 

ب أتكفى هذه الصور البارعة فى مساعدة هؤلاء الاصدقاء ؟ 
.قدمها لهم اذا شئت لعلهم يجدون فيها عزاء على ماهم فيه من 
شقاء ٠‏ مس ٠‏ 

ونظرت الى فؤاد باسمة فى صمت ٠‏ 

وخيل اليه أنها تهم بأن تسأله عما فعله هو كذلك لأصدقائه 
المساكين . ودب اليه شعور بالنجاة عندما قامت تننقر من 
النافدة قائلة . 

اننا نضيع وقتنا هباء فى مثل هذه المناقشة ٠‏ وقد 
طالت جلستنا بين الجدران فى مثل هذا الجو البديع ٠.هلموا‏ 
الى الحديقة ٠‏ 

ول متعظلى. يل سارت الى البأيع + ووائب مسندقى 
:يسير وراءها * 

:وقام سسعيد قاثلا لفؤاد : | 

حقا ان الحديقة فى هذا الوقت ممتعة ٠‏ ألم ترمجموعة 
«الابصال التى زرعتها عليه ؟ : 

فقام فؤاد يجر قدميه وراءه الى األحديقة ٠‏ ومر اليوم عليه 
بطيئا حتى عاد الى دمنهور فى قطار المساء ٠‏ 

ولما عاد الى دمنهور فى تلك الليلة كانت الوحشة تخيل اليه 
"أنه وحيد منيوذ ٠‏ فما قيمة كل هذه الحياة التى كلما تعلق 
خيها بأمل وجده ينهار فى بده ويهوى به الى الهوة المظلمة التى 
كان يحاول الخروج منها ٠‏ وقد راجم نفسه من قبل مرة بعد 
اخرى وعلنها بالامانى وخادعهاء بالحجج ؛ ولكن ها جدوئ .كل 
:هذا والحق واضح أمام عينيه ان كان بريد ان يعرفه ٠‏ ان علبة 
تحب هذا 'الفتى الوسيم ,الرشيق, الانيق. ٠‏ تحب صدقى الذى 
يعرف كيف يسستميلها بلفظه ,المعسول وأدبه المزوق وبراعته فى 
الاحاذيث ولا يتردد فى التودد اليها فى كل 'مئاسسبة ٠‏ 

ولم يكنمنالعسير عليهاذالم يشان -انينخدع منذأولالامر أن 
يعرف هذوالحقيقةالواضحه * كانم نالواضح أن كل. شىءفى ذلك 
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الشاب يعجبها حتى لون بدلته وربطة رقبته ٠‏ وأما آراؤه ‏ 
وهل كان لصدقى آراء ؟ كانت تافهة ولكن علية كانت تقرها » 
أو كان هو دائما على وفاق معها فى آرائها , فما تكاد تنطق حتى 
حتى يتم لها قولها , فاذا أتمه أعادت هى كل كلمة معجبة بكل 
حرف منها * 

وامتلا" قلب فؤاد من شىء يشبه الحنق أو الحقد على ذلك 
الشّاب الذى خيل اليه أن المقادير قذفت به بينه وبين عليةلكى 
تحرمه منها ٠‏ والا فما الدى عادبه من فرنسسما ء» وقد كان لهبغير 
شك فى فتياتها غنى عن علية ؟ وما الذى أقام هذه الحرب فى 
ذلك العام فلم يتقدم به و بتأخر كأن القضماء قد أثار تلك 
الحرن عمدا ليعود ذلك الفتى الى مصر فى الوقت الدذى عرف فيه 
علية ؟ 

وكان الحنق يحمله أحيانا على أن يدافقع نفسة عن تلكالفتاة 
ويحاول أن يظهر كل ما يستطيع الجنق أن يصوره له من 
لقد تعود فى خياته بساطة 'الريف ء فهو لا يميل الى مفاتن 
المدينة وملاهيها , ولا يرتاح الى مجامعها الحصاخية ولا الى 
أنوارها التى تكاد تعشى العيون ٠‏ كان نور القمر الخحافت 
احب اليه من اضواء المسارح الوهاجة , وكانت انفاس الشاطىء 
أروخ لصدره من جو الابهاء المزدحمة . وكانت اغانى قوية 
الساذحة ورقصةتعويضة الوحشسية ادعى الى مسسرتهمن النغمات 
الناشزّة التى تبعثها الموسيقى الصاخبة فى حلقات الرقص 
الماجنة ٠‏ : 

ولكن علية تحب كل هذا الذى ينكره وتجد فيه متعتها ٠‏ 
فهل كان يسنتطيع ان يتخذها زوجة مع كل هذا ؟ 
ولكن هذه المحاولة لم-تجده نفعا » فكان بعد ان يطيل تأمل, 
مافى علية من .عيوب يفيق الى نفسه على خفقة من قلبه اذا 
تمثل ذلكالشاب. (صدقى) جالسالى. جانبها يحدثهاءوخيلاليه أن 
تأمله: فى عيوبها قد زاده تعلقا بها ٠‏ فكان لا يلبث ان يعود 
فيسأل نفسه لم لا تكون:علية زوجة له فتخرجه. من ذلك الظلام 
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الذى يخيم على قلبه ٠‏ وتخلق منه شخصا جديدا يطرب للحياة 
ويعيش فى زحمتها وويتذوق مباهجها ومفاتنها ؟ بل انه لاشد 
حاجة الى مثلها من ذلك الشاب المرح الذى اذا انصف التمس, 
له زوجة ‏ 'تصلح له ما فيه من طراوة » وتدخل الى قلبه وعقله 
شيئا من الجد ٠‏ ومع هذا فقد كان كلما تمثل صورته داخله 
شعور العجز الذى يقعد بالقزم عن مصارعة العملاق ٠‏ وهل, 
كان يستطيع هو بقامته الضئيلة ولونه الاسمر وملامحه الحادة 
ونظرنه التى تكاد تكسب وجهه مظهر العبوس الدائم الصارم » 
أكان يستطيع بهذا ان يهزم الاب الباسم المرج الملناآنق ' 
الوسيم ؟! كان صدقى يكاد يشسبه الغادة الحسناء لولا صوته 
العميق وجذور الشعر الخضراء التى تغطى عارضية ٠‏ وماذا 
بضره من ضا لة افكاره التى تشسبه افكار الصبية . او تفاهة 
ثقافته ونظراته فى الحياة ؟ فمهما يكن من امره فان كل شويء 
فيه محبب عندها ٠‏ فكل لفتة منه تسترعى التفاتها » و كل لفظة 
ينطق بها تستقر فى اذنها » وهى تعرف الوان كل قطعة من, 
ملابسه . وهيئئة كل حركة من حر كاته ,» حتى لقد. كانت عينها 
أول عبن لمحته عتدما اقترب من البسيت : 

كانت تستطيع أن تممز صوته من بين ضجيج الأضورآيق: ء» 
وتعرف ذبيب سيره كأنها تراه ٠‏ 

وقضى ايام الاسبوع شقيا ينتظر مضى ساعاتها البطيئةحتى, 
يأتى يوم الجمعة المقبل لبراهامرة اخرى ويراجع نفسه لعلمابدا 
له منها كان من وسماوسنى الخيال ٠‏ ولكن الاسابيع كانت تمرء 
ويعود من الاسكندرية فى اعقابها كل مرة بخيبة تزيد قلبه 
مرارة عبى مرارة * 

وجاءت. اليه يوما وسبالة من راقيس النيانة يامنه نآن نسرع 
الى التحقيق فى جريمة كبرى , ذهب ضحيتها احد كبار اعيان 
الاقليم ابراهيم ميسور ٠‏ فثارت نفسه فجأة تنتذكر الماضى 
الذى كاد بغيب عنه فى ثنايا الضباب ,. وعادت اليه ذكريات 
النجيلة » والكوم ٠‏ وقوية وتعويضة ٠‏ فماذا عسى آل اليه 
أمرهما ؟ وكيف انتهى قوية فى 'نهمته بعد ان تركه للاقدار 
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:تصرفه كما نشساء فى تيارها ؟وسأل نفسه وهو يسرع فى طريقه 
الى القرية اما كان لقوية يد فى تلك الجريمة ؟ ألا يكون قوية 
دقلا ميين فلفما فقا شرج من سقة دير الترعل فاغتالة التقاماء 
وحاول ان يشغل فكره بما حوله والسيارة تطوى الارض طيا 
-حتى بلغ العزبة ٠‏ 

وطلع عليه منظر الدار العزيزة ولكنها كانت عابسة عالية ؛ 
.ودخل الى روضتها الحاقية ثم الى بهوها الجاهم وجلس ف 
كا بة يستعد للتحقيق ٠‏ وكان أول من سأل عنه من اهل القرية 
“قوية بن سملام ٠‏ 

فقال العمدة ‏ هو فى المنفى 

فقال فوؤّاد فى لهفة , كأنه نجا من خطر : وكم مخىعليه فيه؟ 

فقال العمدة ‏ منذ اسبوع ٠‏ 

فقال فؤاد : 

أذلك بعد خروجه من السجن ؟ 

فقال العمدة فى حخبث : 

لم يسجن اذ لم تثبت عليه التهمة ٠‏ ولكن الحكومة 
آلا تترك مثله فى هذه الايام السوداء ليفسد فى الارض ٠ليس‏ 
ختكى مثل هذه الايام فراغ لامثال قوية يا سيدى النائب ٠‏ 
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قوية فى المنفى ! قد يقرأ الناس هذا النبأ الصغير فى 
صحيفة أنياء او قد يسمعون ذلك الاسم. عرضا فى جمع فلا. 
يقف أحدهم ليسأل نفسه من يكون قوية ٠‏ انه لا يزيد عندهم. 
على اسم يسمى به احد أولتك ) الاشقياء ) «الذين ينفون 1 
الملاد الى الاطراف البعيدة ليأمن الناس شرور اعتدائهم » اذ 
عم يعيشون كما تعيش الذئاب تلتمس أرزاقها خطفا من حيث. 
يتاح لها ان تخطف , فاذا ها سدت عليها السبل او هيج تمن. 
مكامنها المظلمة ثارت على الخلق جميعا تعقر من تلقى منهم فى. 
سبيل النجاة ٠‏ ولكن قوية كان عند فؤاد انسانا له قلب يجس, 
ويحب ويخلص , وقد عرفه وعاشره وسبر دخيلته » وشاركه 
فى قطعة من حياته كما يشارك بعض الناس بعضا ٠‏ وقد داخله. 
فى امره الشبك خينا يوم اتهم بالسرقة .ثم سمع صبوته وهو 
بقسم بتربة امه فزال شكه وعرف انه صادق برىء » وانه- 
ضحة مكر خبيث من رجل. لبس ثياب العظماء » فيحتمى بها 
ويرتكب جرائمه فى سترها ٠‏ ولكنه مع ذلك تركه لقضائه. 
فلم بحرك فى نصرته ساكنا لانه خشى ان يجره :التدخل فىامره- 
الى ان يكون موضع شبهة او أن مكون هدفا لسخرية ٠‏ فكان. 
فى ذلك انسانا تستيد يه الانانية كسائر الناس » يؤثر ان 
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.يتقى خدشا يصيبه غير مبال ان يصير صاحبه الى الهلاك 
فكان قلبه دائثم الثورة عليه وهو مقبل على التحقيق فىمقتل 
أبراهيم ميسور *ومادامقو يةالمسكينقدذهبالىمنفاهفمنذا الذى 
قتل ذلك الرجل المخيف ؟ أكان لقوية أهل ينتتقمون له من 
ورائه ؟ لم يكن له سموى اخيه سملومه وقد سسبقه الى السجن 
المؤبد 2 فهو برسف هناك فى قيوده ,2 ولا يدرى احد اذا كان 
ما يزال حيا ام قد انحدرت عليه صخرة من الجبل فدكته دكاء 
اتكون تعويضة اعى التى افتقمت لظلم صاحبها ؟ اتقوى امرأة 
عثلها على قتل رجل مثله ,يحيط به الحراس أينما سار ؟ لقد 
ضحك فؤاد ساخرا من نفسسه عندما خطر له ذلك الخاطر ٠‏ 
ومضت أسسابيع فى التحقيق حتى بلغت منه الحيرة مبلغا اذ 
لم يجد حوله الا ظلاما دامسا ليس فيه شعاع من النور ٠‏ 
|وحدثته نفسه مرارا بالتخى عن التحقيق لانه كان يحس فى 
'قرارة نفسه مقتا لذلك القتيل الذى جاء يريد القبض على قاتله, 
وله عم نالك عقن فى تكانيةة أذ في بوم مني يعر إبه. عن 
.ذلك التحلى 
وقد دل التحقيق على أن ابراهيم ميسور كأن يقيم ليلةمقتله 
فى ببته وراء آسواره العالية » وكان خدمه وآتباعه بحلوا فى 
كل .كن من الاركان + اقلم اب لا لس 
اتسين © إولكن. فؤالآة جميعا أقالوا اآنهم ثم .تعلبوا عن امس 
الجريمة شيئا » حتى كاد فؤّاد يذهب الى انها مؤامرة مبيتة بين 
ولكنه كان كلما ذهب مذهبا من الشمك لم يلبث ان يرتد 
.عنه خاثبا »2 فقد كان ميسور عماد هؤلاء جميعا وما كان احد 
متهم ليرسى أن نتال خيرا يزرواله ٠‏ كان مع قسوته وغلظقته 
جميعا بحمايته ويبسط لهم على الريف سمبلطانا ورهبة. 
ولم يكن له فى قلب من قلوبهم الا الاكبار والعرقان ٠‏ على ان 
الحقائق لم تدع لتلك الشكوك مجالا ٠‏ فقد دخل السب الى 
مخدعه بعد العشاء واغلى بابه عليه كما اعتاد كل مساء »وكانت 
حجرته فى الصباج مغلقة ليس عليها اثر من اعتداء م واماهو 
فقد وجد فى الصباح الباكر قتيلا فوق جسر الترعة ومفتاح 
الحجرة فى جيب ثوبه ٠‏ وكان مطعونا فى صدره بخنجر لم 
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يوجد له اثر مع طول البحث ودقتتنه ٠‏ فلا شك فى انه قد خرج 
مختارا . وانه اغلق بابه مطمئنا عن قصد , ثم ذهب الى حيث 
قتل بغير ان بحس احد بخروجه ٠‏ فما الذى بعثه على ك لهذا ؟ 

وتدسسس رجال الامن فى كل مكان لعلهم يجدون ائثرا للقاتل 
فلم يستطيعوا شيئا » كأنه قد سسدد طعنته ثم ساخ فى الارض 
او طار فى السنماء ٠‏ 

ووجدت حول الجثة آثار اقدام مختلطة باثار المواثى والاغنام 
فوق الطريق الترب , ولكن لم يكن هناك ما ينم عن عنف او 
صراع او دفاع ٠‏ 

وقد جرت العادة فى مثل هذه الجريمة ان يسارع الاهل 
والاتباع الى الاتهام والرجم بالغيب » فيسوقون الظنون جزافا 
الى كل من تنتعلق بهم شبهة من قريب او من بعيد ٠‏ ولكن اهل 
القتيل واتباعه كانوا ذاهلين لا يهتدون الى رأى ٠‏ ولايزيدون 
على أن دهزوا رؤوسلهم واجمين كلما وجه اليهم المحقق سلؤالا ٠‏ 
وامتنئع أهل القرية كذلك عن الاتهام كأنهم كانوا جميعا شركاء 
غخى مؤّامرة لتغطية القاتل , فهم يلوذون بالصمت فى عناد 
عجيب + وحاول فؤاد أن يستدرجهم للايماء الى وجهة قد 
تثفيده فى الاهتداء الى اول خيط من الحقيقة ,ء فلم سس: 
شيئا ٠‏ وكان فى كل مذاهبه فى التحقيق يخشى ان تأتى من 
أحد اششسارة الى اسسم تعويضة , وكان بحس ارتياحا عظيما كلما 
انقضت ششلهادة الشاهد بغير ان يورد ذكرها او يشير الى شىء 
يتصل بها ٠‏ ولكنه لم يجد اخر الامر بدا من مواجهة واجبه 
القاسى الذى يحتم عليه الا يدع وجهة بغير ان يتجه عليها ٠‏ 
ومرت بخاطره صورة الاعرابية الحسناء التى طاالما اعجب 
بحسنها وظرفها وذكائها . وسأل نفسه ألبس واجبه أن يحقق 
.معها لعلها تكون هى القاتلة ؟ 

لقد كانت هى الجديرة بأن ترتكب مثل تلك الجريمة التى 
.يحيط بها الغموض وتوحى حقائقها بوجود امرأة ٠‏ ألم يكن فى 
نسلل ميسور من بيته وحده 'نحت ستار الظلام ما يوحى بآن 
تخى الامر امرأة ؟ 
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ولقد عرف فؤاد فيما سبق له علمه من أخيار قوية أن. 
( ميسور ). كان. يضمر فى نفسه رغبة خبيثة نحو تعويضة ٠‏ 
وما.كان أحراها .أن تدفعه عن نفسها بخنجرها . فقد كانت 
تغضب احيانا فكأنها قطة برية فى غضبتها ٠‏ 

ولكن أكان فؤاد ليقرى على أن يطلبها للتحقيق أو بسوقها 

وقضى ليلة مسهدة عندما وجد واجبه يحتم عليه أن ينجى. 
عاطفته ويقسو على نفسه ويطلب تلك الفتاة لكى يستمع الى 
أقوالها ٠‏ فتمئلت له 'بقامتها المعتدلة وتكوينها البديع وعينيها 
السوداوين وضفائرعا السوداء الحريرية التى كانت تضطرب. 
فوق صتدرها »وهى تخطر رشيقهفى حلقة المتممر ٠‏ وسسمع صدى 
صوتها العذب .يرن فى اذنه اذكانت تناديه ياحاج فؤاد وتبتسسم. 
له فى خفر ٠‏ متطلعة اليه كما تتطلع الى خلقة محبوبة من غير 
عالمها ٠‏ عادت اليه صور تعويضة فى تلك الليلة مختلفة فى. 
مواضع شستى ء فكان قلبه. الحزين يتوجع كلما تمثل الغد الذى. 
سوف يدعوها فيه ليسألها » وفى ظهر ضميره انها قد تكونهى. 
القاتلة ٠‏ ْ ا 382+ 

. وماذا كان يستطبع ان يفعل لو وجدها المحرمة حقا ؟ ماذا 
كان يصتع بحياته اذا هو أمر بالقبض عليها واقام ‏ الدليلعلى. 
جنايتها » ثم.قام ليترافع فى قضيتها: طالبا من القضاء انيسفك 
دمها عقابا لها على قتل ميسور ؟:أما كان فى قزارة قلبهيرحمها 
لو كانت ع ىالقائلة حقا؟ وود لو-خلع عن نفسه صفقة التيابة » 
ولسس عباءة المحامى لكى يقوم مدافعا عنها + لدو ظهر أنهاا 
قد اغمدت. خنجرها فى قلبٍ ذلك الرجل الشنيع الذى كان 
بلا شك هو العامل على نفى قوية صاحبها.٠‏ وسآل نفسه 
ما تلك العدالة.التى تحتمل ان يتتازعها خانبان احدهما يمثل 
سلطة.القانون فيطلب من القضاء 'ن. مسطو .بلا رحمة ويقطع 
دلا هولدة .. والثانى يمثل العسدالة. فيقف: مدافعا عن الجزيمه 
دملا المحكمة نصوته الحهورى مطالما بالبراءة مدافعا عن مر تكب - 
الجريمة ٠‏ حقا ان كل امور الانسان لا تتصل بالحق الا بمقدار 
ما براه الآنسبان حقا + وقد مكون الحق عند البعض ناطلا عن. 
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البعض الاخر »2 وقد يكون الخير فى نظر قوم شرا فى نظضر 
قوم اخرين ٠‏ هذه نعويضة التى يخشى ان تكون هى القاتلة 
وهو نفسه ينظر نحوها بعيئين مختلفتين يسمى احداهما واجبه 
ويسمى الاخرى قابه وما هما سوى اسمين يخفيان تحتهما 
معنى اخر , وهو ان الانسسان غير جدير بحمل امانة الحقيقه ٠‏ 
ولكن مهما يكن من أمر فؤاد فانه سسافر الى النجيلة فىاليوم 
التاللى » وقد عزم عبى أن يؤدى واجبه وان كان قاسيا ء وان 
يتحجرع مرارة الحماة الصارمة حتى ثمالتها ٠‏ فسسمأل العمدة أن 
يأتى اليه بتعويضة ٠‏ وكان قلبه عند ذلك يهبط به كأنهقطعة 
من رصاص فى حوض ماء ٠‏ وأرعحف اذنيه يستمع الى جواب 
العمدة الذى كان أمامه واقفا ٠‏ ألا ما أعجب الاقدار فى عمتاتها 
وصدماتها ! فان الرجل اجاب قائلا : 

لست قتروشية عرفا ولا" حرف ااحه مكانيا : 

. وكاد فؤّاد يئب عن مقعده فرحا لولا آنه تماسك فأخرج 
منديلا مسح به قطرات من العرق تقاطرت من جبينه ٠‏ 
ومضى العمدة يتحدث عن تعويضة ء فقال انها هامت على 
وجهها منذ نفى زوجها فلم يرها بعد احد فى القرية ولا فيما 
حولها » ولم يعرف احد لها مصير؛ كأنها انطلقت فى البر هاربة 
من نفسها ٠‏ وامتزج الفرح بالحزن فى قلب فؤاد ء فانها ان 
كات كد ليسديق الخيسة لم تنيع :لا آل سيك مشريكة مالسسية 
لا يدرى احد ماذا نكون فمها مصيرها ٠‏ وعادت البه حصصورة 
الزعرة فى خميلة الشوك بالصحراء لا يدرئ احد متى ازدمرت 
ولامتى سقطت عن عودها ٠‏ فلا أقل من ان يعبأ بها هو الذى 
عرفها وأنس الى مؤدتها وكان لها فى قلبه مكان أثير ٠‏ فبالغ فى 
السؤال عنهامتظاهرا بأنه يمضى فى تحقيقه ليستوثق من امرهاء 
وهو يخفى لهفة شديدة على جمعششسوارد الانباء عنها ٠‏ فأخحذ 
يسأل أين ذصت اذ عامت على وجهها ؟ وهاذا اعتراها بعد نفى 
زوجها واين كانت تقيم وكيف كانت تعيش ؟ ' 

وكان فى نفس الوقت يسأل“نفسه قل ذعبت صباحة 
لجو والشارة تباي ا 
وضحاها , فذوى حسنها كما يذوى حسن الزهرة اليانعة فى 
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ليلة ؟ اولقد "كانت المسكيعة. تحمل افى إنشاكها حنيقا وكانت: 
تحب أنتسميه ( فِؤاد ) باسمه , فماذا فعلذنك الجنين المسكين 
الذى اسمتقبلته الحباة جاهمة قبل ان يفد عليها ؟ وكان قلب 
فؤاد بعصر عصرا أليما وهو غود من أسمئلته بالخنية ٠‏ حتى 
أرتج عليه كل باب فى التحقيق , ونم يستطع ان يهتدى الى 
شىء يكشصف له سير الجريمة ٠‏ وقد بلغ به الامرران تتغافضى 
عن قسوة رجال الضبط فى انتزاع الاقوال من اهل القرى 
المجاورة لعلهم يفتحون أفواههم بلفظ ينم عن حقيقة تفيده, 
فلم يوفق الى شىء سسوى ترهات تنتهى الى سسمدود مغلقه ٠‏ ولم 
عات ملع آخر الاعر عن أت يطوى اوراقه فى سبجلها وينسب 
الحريمة ١‏ لىممجهول ٠‏ 

ولكنه مع اخفاقه فى هذا التحقيق عاد الى دمنهور وهو 
بحس فى قرارة نفسه ارتياحا لا يدرى ما كان ميعثه ٠‏ أكان 
ذلك تشفيا خفيا من رجل يمقته ؟ أم كان ذلك ذهابا مع بعض 
آرائه فى العدالة التى تعمى عنها القوانين احيانا ؟ أم كان لانه 
خلص من موقف اوشك فيه ان يلوث بدية بدماء تعويضة 
08 كنة ؟ 

مهما يكن من امره فقد ثنفس الصعداء عندما فرغ من تحقيقه, 
ولم يبال ما كان يبلغ سمعه من همسات اقرانه ورؤسائه عنه, 
عنتى انه لم عن انتنى؟ عن الانى او الاضفه عندما جاده نيا 
نقله الى الصعيد بعد أيام » ولم يقف لحظة ليسأل نفسه أكانت 
هذه عقوبة على اخفاقه ام كانت لطفا سساقته اله الاقدار ٠وحاء‏ 
أصضحا به يواسونه فيما حسيوه محنة © ولم يعلموا انه كان 
أسدهك الناسن :فى ذلك اليوم دهدا النقل سساقه الله البه . 
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ذهب فؤاد الى ١‏ لصعيد وهو بحس تأنه هارب من موطنعبثت 
يه الاقدار بقلبه وضميره وحياته » الى موطن اخر ييبحجد 
فيه من آثار العالم الغابر ما ينسيه حاضره ٠‏ 

فكان كلما وجد فراغا من عمله اسسرع الى زيارة اثر من بقايا ' 
القرون الماضية فى الاقصر او ادفو او العرابة المدفونة يسرح 
خواطره قى الماضى البعيد . ويتحدث اليه عن زوال الانسانية 
وحقارة همومها »2 ويسمو معه فوق هذه الحياة بما فيها من 
سخف وجور وقسوة وعنما * 

كان يجلس فى رحاب الاثار الفسيحة .. ويتأمل عمدها 
الباسقة وهندسستها الرائعة ,2 ويخيل اليه ان ارواح الماضى 
تناجيه فى رفق الحكيم وتهون عليه ما يساوره من الشجون ٠‏ 
فاذا ما اطمأن الى حديثها تجراً على كشف مافى اعماق نفسه 
وما يثور بها من آلام 2 فكأن نسيما من السلام يهبعلىوقدتها ٠‏ 
كانت تلك الاثار ننطق له قائلة « كانوا ثم ذهبوا » بعد أن 
خلفوا للحياة احلامهم وخفقات قلوبهم مجسدة فى صور منحوتة 
او أشكال مرسومة يخيم الصمت عليها ٠‏ كانت لهم مسراتهم, 
وكانت لهم احزانهم . ولكنهم خلعوها مع اجسادهم الفانية 
غلم يبق منها الا اصداء ضئيلة ٠‏ ولكن تلك الاصداء سوف 
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نتردد صافية على مر العصور فتدركها الاسماع المرهفة التى 
تستطيع ادراكها 2 وهى تهتف بالحقيقة الابدية ان مادة هذه 
الحياة غرور باطل 'لا. يبقى منها الا الجوهر المصفى » مثل ذرة 
ثمينة لا تزيد على مثقال حبة من خردل فى صخرة او فىالسموات 
او فى الارضن ٠‏ 

ولكن ( فؤاد ) مع كل ما حدث به نفسه ومع كل ما حدثته 
تلازمانه فى كل جولاته 2 احداهما صورة همويضة والاخرى 
صورة علية . وكانت احداهما تعصر قلبه رحمة وحزنا والاخرى 
تطعنه خيبة ووحشة ٠‏ وكان يتمنى أحيانا لو جالت علية معه 
بين تلك الاثار حتى يفضى اليها بما تحدثه به من احتقار عرض 
هذه الحياة التى لا يبقى منها الا جوهرها الضئيل الثمين الذى 
يتمثل فى الروح ‏ فى مثل الحب المصفى الدذى يحمله لها ٠‏ 
اذن لاستطاعت ان تدرك مبلغ ماضيعت عليه وعلى نفسها ,2 
بايثارها فتاها الاجوف الذى لا يزيد على قطعة من جسد فان ٠‏ 
وكان احمانا يصور فى انقسنه حدالا شديدا وعتابا قاسسنا 
فى احاديث طويلة » يسرح فيها مع خياله فيعود اليه حنقه 
وتثور علمه كمبرياؤه ويفيق من احلامه الثائرة هامسا فى نفسه 
«ه أهذا هؤ القتى الضحل الذى ارتضته وآثرته عليه ؟ » ٠‏ 
ثم 'يخرج من المعبد العظيم الذى يجول بين اطلاله ثائرا على خياله 
الذى :يطوح به الى مثل ذلك الوهم البعيد ٠‏ فما الذى يجعله 
بتجه بمثل هذا الحنق الى علية . وما كان احراه ان يتجه به 
الى نفسه ؟ ألم يكن هو الذى تركها تنفلت الى ذلك المنافس 
الحرىء ؟ لقد كان فى استطاعته بغير شك أن يستميل قلبها 
لو كشسف لها يوما عنحبه صريحا قويا » فلا يقوى ذلك المنافس 
الاحوف عل أن يهزمه عندها ٠‏ بل لقد كان فى استطاعته أن 
يقاوم بحبه الصادق ذلك الفتى ويصرع مظهره المزوق ويخسف 
أناقته المتبرجة ولفظه المعسول ٠‏ ولكنه هرب من ميدانه فى 
شىء لا يقل عن الجبن والضعف , كأنه طفل ينصرف الىمخدعه 
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ولكنه كان مع كل هذا الذى يضطرب فى اعماقه لا يملك 
قلبه احيانا من الحنين الى علية ٠‏ فتنازعه نفسه الى السفر الى 
الاسكندرية ٠»‏ ليقضى حينا فى البلد الذى تقيم فينه., ويسسير 
على الشواطىء التى لا شك فى أنها كانت تخرج الى النزههسة 
عندها » ويملا” صدره من الهواء الذى يهب على دارا ٠‏ وكان 
يتمنى لو وقع_بصره عليها فى نظرة عاجلة. ليطفىء بها لاعج 
الشوق الذى كان ما يزال يضطرم بين جنبيه مع كل حنقه 
وألمه ٠‏ بل لقد كان يصور لنفسه ان الامر لم ينفلت بعد من 
بديه وانه مازال يستطيع اذا اراد ان يدهب الى علية. ويكسف 
عما يغمر ه«من حبها ء. قلا يلبث ان يهزم خصمه ويفوز برضائهاء٠‏ 
ولكنه كان يطوى اياما طويلة مترددا فى نزاع شديد بينميله 
وكبريائه حتى تتغلب عليه الكبزياء اخر الامر فيعدل عنالسفر 
ويقبل على عمله فى عنف » او يخرج الى نزهة اخرى بينالاثار 
لسرب شحّونه بن أطلالها ٠‏ 

هكذا مضت عليه الايام شهرا بعد شهر ٠‏ وكانت الخرب 
ما تزال ثائرة فى الخافقين تخيم على البلاد بظلالها ورهبتها ٠‏ 
وكانت صحف الاخيار تحمل من اقيائها كل يوم ما يزيد على 
أعجب وثبات الخيال ٠‏ فبعد ان كانت الجيوش الغازية الجبارة 
تطوى الدول نحت قدميها » ارتدت موحتها خاسئة وعادالنصر 

القضاء الساخر الى الكفة الاخرى ٠‏ وبدأت جيوش الحلفاء 
تطوى الدول تحت قدميها كما .كانت جيوش المانيا تطويها من 
قبل » وزحفت مثل موجة عنيفة اخرى تحطم وتطحن وتعبد 
سيرة السطوة الاولى قائلة ان الحق للقوة ٠‏ واخذت الدول 
المنتصرة تحتفل بالنصر ونتهم المخذولين على جرائم تشبه 
ها كان المنتصرون بالامس يتهمون به اعداءهم , وما الجريمة 
فى الحالين سسوى الهزيمة والخذلان ٠‏ فكانت العدالة عند 
الخصمين تنطق دائما ان الحق للقوة ٠‏ و 
ورأى قؤاد يوما فى بعض تجواله بالقرى منظزا عجبا على 
جاني النيل عند قرية منعزلة ٠‏ رأى جماعة من نساء الغجر 
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يلتفون حول امرآتين 'نتباريان مباراة عجيبة لم يشهد من قبل 
. مثلها ٠‏ وقفت المرأتان ومع كل منهما كيس كبير فيه قطع من 
نقود الفضة , وكانت كل منهما تقبض من كيسها قبضه ثم 
تقذف بها الى اعماق النهر واحدة بعد الاخرى ٠‏ فسسأل من هناك 
عن سر هذا الاسراف », فعلم انها طريقتهن فى اثبات الملقدرة 
والقوة ٠‏ فمن فرغ كيسها قبل منافستها كانت عليها الغلية » 
وكان لامفر لها من الخضوع والاعتراف بالسيادة لصاحبتها ٠‏ 

وتبسم فى سخرية مرة من هذا الحمق البليغ » ولكنه عاد 
فسأل نفسه اليس هذا حال الامم الكبرى التى تتقاسم هذه 
الارض فيما بينها ؟ انها تتبارى فى الابتكار والابتداع وتنتنافس 
5 الانتاج والاستكثار من الخير وتبسسط سسلطانها على أركان 
المعمورة فتنزع منها معدنها ونباتها وما بطن وما ظهر من ثروتها 
لحى تملا" بذلك خزائنها 2 ثم ينتهى بها الحال اخر الامر الى 
مباريات لا تقل فى حمقها وغرابتها عن مباراة الغجريتين اللتين 
شهدهما على جانب النهر ٠‏ فتبذل يل منهما ما أصابت منغنى 
وتتجه كل منها بما اتيح لها من علم وفن ونبوغ لتبددمق حرب 
طاحنة يهوى فيها بعضها على بعض فى تخريب وندمير * 
ونتأجج ما بينها الاحقاد وتسفك اندماء ولا قصد لها منوراءذلك 
الا ان تفوز احداها بالسيادة وتذعن لها الاحرى عن بد وممى 
صاغرة ٠‏ ولو ثارت الحروب بين تلك الدول لان بعضهاجائمع 
يسطو على جاره ليسد جوعه ء او لان بعضها عار يريد انينتزع 
منه ما يستر به جسمه كما تفعل قبائل البدو اذ تغفير على 
مابحاورها من الريف ٠‏ لكانعدرها مفهوما اذا احتكمتالى قانون 
الغابة الصارم ٠‏ ولكن تلك الدول تتحارب وخزائن كل منها 
منتفخة مث لكيسى هاتين الغجر يتين »فمااعجبالغرور الانساني! 
وهو غرور لافرق فيهبين صنف وصنف من البشرية المسكينة ٠‏ 
ولما مضى العام إلاول على فؤاد فى الصعيد جاءت اليه 
برقية من سعيد يدعوه فيها الى قضاء الصيف فى الاسكندرية 
حتى يشهد حفل زواج علية من صدقى ! قيا للصدمة الهائلة ' 
أهكذا ينتهى الى الحرمان المحقق وتتحسد وساوسه فى الحقيقة 


-١595 


القايبية الى #مكضف: له 8 وكات أوك خاطر طر! عليه أن جعت 
درقية يعتذر فيها عن السفر » ثم اسمتآذن فى أيام يستر يحفيها 
من عناء العمل » وهرع الى القاهرة نيقيم حينا فى جوارامه كأنه 
عاد طفلا يطلب حمايتها 

ولما .ناف الى عمله كان الصعبد يتوهج بحره فبهب فتهت الهبواه 
كانه أنفاس لهيب م قأذا برها وشيد. كان العو مكل حزق اثون: 
وكان منذ نشأتة يضيق بالحر ولا يطبق وطأته . فكان يعانى من 
أيامه ولياليه آلاما مبرحة ٠‏ كان اذا خرج الى طرف من الريف. 
فى بعض عمله عاد متوعكا , واذا احتحب ببسل جدران منزله 
أحس كأنها تنطبق بو عليه وتكتم أنفاسه » وكانت شجونه الثائرة: 
أشد عليه من كرب الوعكة وضيق الوحدة ٠‏ 

ووضعت الخحرب أوزارها بعد حين وقيل عاد السلام م ولكن 
النحياج كانح عنا تزال. تنشد هما مخ ,خراحها , كآن الحريب قد 
50 غرائز النفوس فهرهات لها آن تعود الى حدودها ٠‏ كان 
كل من استطاع أن يغنم غنيمة سارع الَنها , فالتاجريبتز اذا 
تمكن من الابتزاز فى سستر القانون , فأذا لم يقنع بما يصيب. 
من ربح لم يخش أن يغامر فى التماس الحيل ليخلص|الىز بحه 
من وراء القانون » والموظف لا يكفيه مرتب الوظيفة فيحتال على 
رزقه بالرشوة أو الاختلاس متسترا بما بتهيا له من مسارب. 
مظلمة » وصاحب المهنة لا يرضى الا ان يسارك فى اسلابالمعركة 
الحامية بعد ان يرقد ضميره فى فراشه لينام عنه » ونشات 
طبقة جديدة من الوسسطاء والمهربين لتخدم فى فوفضى المعمعةة. 
وتصيب من فضلاتها مغنما » وكان من وراء هؤلاء جميعا طبقة 
أخرى متربصة تهوى ديل حين وحين الممدان المضط 
تغط من اللحدلت تشالت مارسة ا 
تهوى الذئاب والنسور على أطراف القرى فتصيب ما تس 
الوصوال اليه من 'قظعاتها ٠‏ هكذا كانت الحياة ة تضطري 6 
فؤاد وكان عليه أن يرفع سيف العدالة الرهيبة على كل هق 
يتعدى حدود القانون من هؤلاء جميعا ٠‏ فكان لا ب 2 
يوما فى داره الا اذا اضطره الضعف فلزمها مكرما ٠‏ ومع هذل 


١ ب‎ ١ 1517 حت‎ 


#كقد مضى عليه سائر فصل الصيف ولم يفكر فى الهروب مما 

. يعانى من المسقة والالم» فقد كان ذلك أهون عليه من الفراغ ٠‏ 
بل لقد كان يرىفى تلك الشمواغل والاعباء والاالام ما يحول 
بيتهة وس الاحزان التى تعذبه ٠‏ فلم يطلب اجازة سوى أيام 
قليلة بين حين وحين , ليذهب الى القاهرة ليلم بأفه ويتنفس 
-من جانب الني لأ نفاسسا ١‏ 


وكانت الام كلما رآنه بادر نه بالحديث فى أمر زواجه 6" , 


فتصف له من عرفت من الفتيات » فهذه قريبة جميلة من أهلها 
تجمع الجمال الى تمام العقل, » وأبوها سرى غنى قد ضن بها على 
' الفتيان الذين تقدموا اليه يخطبوتها لانه كان يدخرها له اذاهو 
خطبها ٠‏ وهؤلاء كثيرات غيرها من بنات الجيران والاصدقاءكلهن 
.من ذوات الحسن والنسبٍ الرقيع والثقافة العالية 2 ولا 
-عليه احداهن اذا هو شاء أن يتنخذها زوجة * فكان لا يلسث أن 
. يضيق بأحادبثها ويتكلت المرح قائلا ان أوان الزواج لم يحن 
لك ند فر قل ل كبرل الصيسع عنية شمو نا تسلو 
"آخر غير خديي آمة + اليس هؤلاء الغتبات' جميعا مل علية 
'التى آثرت الفئى الذى أعشى عيئيها بمظهره الانيق » وخلب 
سمعها بلفظه المعسول ؟ ألم يحمل لها أصدق الحب وأقواه ثم 
تركته فى صحراء جرداء »وذهيت الى الفتىالذى غرها برونقه؟ 
. وهل كان فى هؤلاء الفتيات من تستطيع ان تملكقلبه كماملكته 
علية او من يستطيع هوان بهب لها منا لحب ماوهب لعلية ؟فماتزال 
«الهواجس تحتوشة حقى يضنيق بها سرع أول شوء.فى الصبباح 
الىأمه يستاأذنها لبعود الى صعيده الجاهم 5 فقد كان بحره 
وشقائه ووحشته أرفق به من فراغه الى تلك الشجون ٠ومضت‏ 
'أيام الحر ثم أقبلت بعدها أيام الخريف فالشعاء + وعاة الى 
-سرحانه نين الاثار الجليلة بحاول أن نسمو فيها على هذه الحماة 
الصغيرة التى تخبسه فى حدودهنا ٠‏ 
هكذا مرت به شهور عامه الثانى فالثالث بالصعيد و 

-عليه الحر مرة اخرى فجأة كأنه انلصبى ا 
«ووقع سيد الس ومسي بل ل ابي سستيفة كزية. 3 


“اح 1 ها ” 


تلينان ومباهجه بعد أن فتحت اليه السبيل ؛ فكانه وبق خيالة 
كان ينشدها ٠‏ فهو لبئان الذى يستطيع أن يجد فيه ملجأ مر 
عياقة اقرضيةا لوسك + زر الل ميل د هن الاسكهري 
وشواطئها ٠‏ فاسسمتآذن فى أجازة شهر دن وسسافر الى القاهمرة 
ليقيم فيها أياما قبل سفره ٠‏ 

ولم يكن فى حاجة الى اطالة الاعتنذار الى أمه عن مفارقتها الى . 


لبنان وحده 2 فقد كان أحب الاشياء اليها أن تراه سمعيدا » ولم 


يكن لها أرب فى السفر الى قطر بعيد .بقع من وراء بحر ١‏ 
ولما أعد عدة السفر وتنب فى الطائرة فوق شباطىء البحم 
الابيض ورآه من تحته شطا ضئيلا يدرج ظل الطائرة من 6 
كما تدرج النملة فوقمصور جغرافى > دآ مو البى 5 الدى 
تعبش علية الى جوار شاطئه فق ازؤيدها ا دقن 4 منؤ عرو لحي 
الضئيل. من الرمال الصفراء لعي طالما سار عليها تتقاذف به. 
الاهواء فحبنا تتدفق فيهالحياة السعيدة وحيتا تلفه ظلمة اليأسى م 
اجا اسان الشاطى: وعو يعظر اليه هن 5 أ 

السماء 
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هبطت الطائرة فى بيروت وصعد فؤاد فى السيارة 1 لى الجبل 
«كنزل فى فندق شرف على واد اخضر من أودية لبنان الباسمة 
وب.قف فى الاصيل على الشرفة يطل عا لى الهوة التى تحته تنحدر 
الىأعماقها دي جبارة فى دوساجعائة كأنها سبلاليع تهنا 
المردة العماليى ٠‏ 
كانت أشحار الصمتو بر توش السقحقاثمة بعمائمها الخضراء 
فوق جذوعها الباسسقة : وفىم أسفلها الكروم وأشجارٍ الفاكهة 
تتكىء على جوانب الدرج طبقة تحت طبقة حتى 7 تنتهى الى قاع 
أسمو تتغرج افية عدول. دقيق عن إعاء اشحل يلمع فى آخر 
أشعة الشمس المائلة ٠‏ وكان البحر يلوح من وراء الوادى أزرق 
محادئًا فسسيحا يخدع البصر عن آعماقه فيخيل الى الناظر اليه 
أنة ساط ناعم من مخمل ٠‏ وكان الحو رفيقا والهواء هادنا 
لا تخفق فيه ورقة ولا يتحرك عليه طائر ٠‏ فأين العصافير 
المزقزقة وأين البلابل الصادحة وهذه أعشاشها فوق غصونها 
خاوية ؟ وانحدرت الشمس الى الغرب وامتدت القفضلال فى 
السفوح فرأى السحب ترنق فى السماء ء بيضاء ء حمراء ذهبية 2 
نترامى من بيتها اشعةالاصيل بحو البحر مشثل فيض دافقى 
وخمل الى فؤاد ان الكون معبد يتردد فيه ترتيل مقدس ٠‏ هذا 


ب 010 م 


.مولينان الذىطالما حلمبه «فلما رآه كانحلما فى حلم ٠وشاع‏ 
.من حوله صفاء بعث فى نفسه شجنا لا مرارة فيه 

وذهب فى تأمله الى ما بعد وما قرب , وأحس للمرة الاولى 
.منذ سسئتين أنه انسى آلامهة وعاد يستجيب الىطرب الحياة * وصعد 
:الى غرفته يحس دافعا ٠علويا‏ يبعثه الى الصلاة » فتوضاً وصلى 
ثم جلس حينا يقرأ من آيات القرآن * 

ونزل بعد أن سماد الظلام الى الشرفة فأجال بصره خلال 
حلقات المصطافين ولم يكونوا بعد قد تزاحموا » وتمنى لواندس 
56 احداهاوخاض معها فى أحاديثها ققد كان قلبه ينيص 
خفيفا متعطشسا الى الائتناس ٠‏ 

وكان البحر قد توارى فى حجاب الليل وأخد الوادى يتشح 
بعناقيد من أنوار الكهر باء تنبعث من القرى المنثورة فى قيعان 
'الوادى وعلى سفوحه - فكأن تلك الانوار قلائد.من الماس تتلاالا” 
على صدر زنجية حسمناء ٠‏ ولله در شماعر 0 الأعبى كانةادرك 
ببصيرته ما يعجز عن وصفه المبصرون اذ قال : 

ليلتى هذه عروسس من الن نج عليها قلائد من حمان 

ونزل فؤاد من الشرفة على سملم الفندق الى الطريق المنحدر 

نحو الوادى »2 » ثم سار يقلب بصره عن يمين وشسمال فى جذوع 
6 وأغصان الكروم الملتفة وما يتخللها ,من أعوادالاعشاب 
والشحجيرات ٠‏ وكان نور القمر الصغير ما يزال خافتا لا بكاد 
يهديه .سبيله , فأحس شيئا يشسبه خيبة الامل ٠‏ فان تلك 
الاودبة البديعة التى تبتسم فى ضوء النهار لم تخلق لسيرالليل 
لمن اراد يسيم اق السباة ٠‏ فأين سحر وادى النيل اسيل 
الحبيب الذى يسحر اللب فى مثل ههذه الليلة الساكئة ؟ أبن 
جانب النيل فى القاهرة والحيزة حيث يسرح البصر فىالحدائق 
الفبحاء ٠‏ يصعد حينا فى شجر باسق ويصوب حينا فى خمائل 
“.جر باسم ؟ وأين الالوان التى تبعثها أرض السحر القديم فيما 
.ينبت على ثراها » وما يسبح فى سمسماثها ؟ ووثب الخيال بفؤاد 
:عائدا الى الربوع التى أنساليها وخطرت له خطرة منعلية ذاتٍ 
'الوجه النبيل الذى ما زال يطل علمه من ثناياذكر ياتنه باسما 
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قاسننا ٠‏ ولم بسر طورلا 5-8 سفوح الوادئى اذ كانت عينيهة- 
اتضطدم أفى, كل خظوة بظلمة منوراء ظلمة ٠‏ وكانت صفحة 
الشتهاء ء تبدو من وراء أشراس الحبال قاسسبة مكشرة حامدة 7 
فعاد الى الفندق الري حيبق كانت الانوارتسطع فيضا غامرا ٠‏ 
ودخل الى البهو يتلفت بين الئاس لعله يجد فيهم من يدعوه بنظرة. 
ولكن الحلقات الضاحكة كانت منصرفة الى الموسيقى الصاخبة 
قانعة بأنفسها » فلم 'نتجه اليه بنظرة الا أن يرتفع رأس نحوه. 
يحسبه صديقا ,» ثم يرتد عنه مسرعا ٠‏ وكان الراقصمطون. 
كرائيية خب ات لخي الالقام ‏ الصارخة الجحشاء , ولا بلتفت 
احد جنهم. عن زهيلة ألا بمقدار ما يزهى بنصيبة على مزيلية ٠‏ 
آما هو فقد كان وحيدا 2 وكانت الساعة قدبلغت العاشرة ,2 
فأحس شيئًا من الاغتباط اذ فاته العشساء لانه كان أعد فاكهةفى, 
غرفته لتكون عشماء ه * انها فاكهة لبنان ٠‏ 

ووقعت عينه فى آخر البهو على أسرة راها عند آول مقدمه, 
توي فى الجماع الف يبرل فيه حبك لل ولي يم 
تحية قصيرة فرد تحيته حانيا راسه, ودعاءائر جل الى الجلو 

صائحا بلهحتة اللبنانية ٠١‏ فده ١‏ والتقعن رسي أيه 
فؤاد وتبسمت وأحنت رأسها فى ظرف ٠‏ فذهب فؤاد الى كرسى. 
قرب وجليين علي , وَلم تمعن الا وقائق: فى كاتوا يفيضون 
معا فى ش.عاب الحديث ٠‏ 

وكانت السيدة ليئانية يشمع وحهها شرا ونضارة ٠‏ وهى 
شابة تبدو'فى الثلاثين + ولكتها كانت بغير شك أكبر من ذلك. 
معنا » اذ كان ابنها الاكبر فى نحو الثامنة عشرة ٠‏ وكان رب 
الاسرة تاجرا من ثراة بيروت يأتى مع أهله فى كل صيف الى 
الجبل يقيم فيه بعض أسمابيع مستجما ٠‏ وقد عرفت السسيدة 
مصر وزارتها مرارا فى صباها ولها فيها أهل وأصدقاء ,2 وما 
أظرف أهل لبنان اذا ما تحدثوا عن مصر الى أهل مصر * لقد. 
خيل الى فؤاد وهو يسمع حديثها » أن بلاده جديرة بأن يهبلها 
من حبهأسمى ممايهب لهاء لوكان فىاسطاعة قلب البشر أن يجد 
فى الحب موضعا أسسمى ٠‏ واتجه حديث السيدة الى من عرفتم 


ا 5 


من أهمل مصر ومن جاء منهم الى لينان فى ذلك العام ف بو كاقيق 
تتحدث فى حماسسة عما رأته هن مباهج القاهرة والاسكندربة 
٠وتطيل‏ فى وصف مغانيهما ٠‏ وكان السيد منصرفا بنظره الى 
حلقة الرقص ٠‏ فجرى الحديث بين فؤاد وبين السيدة كأنهما 
اصديقان عميبان ؛ 

ومند تلك الليلة ١الاولى‏ صناوقو فؤاد كاعد أفراد اشرق السسيد 
عبد الله بطرس , فكان معهم على المائدة وفى البهو » وكثيرا ما 
كانوا يبحولون معها بين القرى الجميلة فيزورون اركانا ما 
كان يستطيع فؤاد آن هتدى النها لو سسار.وحده٠‏ ومرأسبوعان 
.أحس فؤاد بعدهما أن نفسه تسفر بعد غيمها وجسمه يتعافى 
بعد سقمه واتدب اليه القوة 2 وزالت وحشسته وصار لا يذكر 
آلامه الا كما ينظر الاايب من سمفر الى الافق الذى خلفه وراءه ٠‏ 
وجلس فى الصباح يوما عبىالمائدة ينتظر نزول أصحابهليفطروا 
.معا2ء وكان منظر الوادى يتفتح تحمس تأشعةالشمس المشرقةفتبدو 
.منه قطعة بعد قطعة كأنه يتحرك فاترابعد نوم عميق ٠وانضرف‏ 
اليه يدس بصره فى شعابه وبين.أشجاره ويتنفس من الهواء 
الدق طالما سمع آنه يحلوالصدر 5 فلم إبشعر بمحىء السيدة 
حتى سمع صوتها المرح يحييه تحية الصباح ٠‏ فقام يستقيلها 
:ورأى فى نظرتها بسمة وهى تقول : 

لقد آتى الى هنا بالامس أضدقاء آعزاء . وانه ليسرك أن 
تعرفهم بغير شك ظ 

ولم تنتظر حتى يسألها عن هؤلاء فمضت فى حديثها تصفهم 
قائلة : انهم أصدقاء قداهى عر فتهم من سسنين حتى كأنهم صاروا 
أهلها ٠‏ وأشارت برأسلها فى تجاه أقصى الشرفةقائلة :« انظر 
9 هناك ,» ٠‏ 

فنظر فؤاد الى حسث أشعارت: : فراق سيد تين وثلاثة أطفال, 
وكانوا فى الطرف الاقصى من الشرفة المزدحمة 2 وقد صفت 
فيها الموائد وعليها أكواب القهوة والشاى وأوعية الزينتنون 
واللبنية والزبد » وكان الخدم يتسارعون فى ثلبية كل نداء 
«فلم يستطع فؤاد أن يتبين من السيدتين سوى صفحة وجه 


تت 155 - 


احداهما اذ التفت لفتة سيريعة الى الاطفال الذين يتواثبون. 
. حولها ٠‏ 

ولكن شيئا فى. هيئتها ااسترعى نظره كانه قد سنبق. له أن. 
را ٠‏ 

وسمألته السيدة : أما تعرفهما ؟ 

فقال فى نردد : 

لا أظننى أعرفهما وان كان يلوح لىمن احداهن شبه أتذكر 
منه صورة مبهمة ٠‏ 

فقالت السسيدة : 

هى أسسيرة ثرى من ثراة الاس كندرنة اسمه مصطفى., 
بك سرى ! ' 
فكاد فؤّاد بئب:٠من‏ مقعده ومد عنقه متطاولا * انها بلا شك. 
أمها ٠‏ هى أمعلية نفسها . وأما الاخرى فلم تسبق له رؤيتها 
وقال محاولا اخفاء اضطر ابه : 
أظنئى أعرف هذه الاشسرة ٠‏ 

وسأل نفسه فى لهفة : « وهل علية معهما ؟ » وود لو 
تحدثت السيدة فأفاضت ليسمع منها ذكرها ٠‏ 

فأخذت السيدة تتحدث عن الاسرة وكانت تعرف الكثير من. 
خبرها , وعجب فؤاد كيف جمعت كل هذه الإخبار فى يوم , 
رما كان أظرف تألفها وثرثرتها ٠‏ ثم نطقت أخيرا_بما كان فؤاد. 
ينتظر منها فقالت : 

.كانت ثريا عدذه التى أنراعنا افتاة. ضغيرة غندما إرآنتها هنا 
قبل الحرب , ألا ترى كيف تزوجت وصار تها ولدان ٠‏ أله 
ها أظرفهما ! وأما هذا الطفل الاشقر الثالث فهو ابن أختهاا 
علية . التى لم أرها منذ كاتنت صبية هكذا ٠‏ 

وأشارت بيدها لتدل على صغرها ٠‏ 

فنطق فؤاد بغير وعى : 


أهى. هنا معهما ؟ 
فنظرت اليه السيدة فى شىء هن الدهشة وسسألته : 
أتعرفها ؟ 
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فأدرك فؤاد خطأه وقال وهو يستجمع نفسه : 
نعم لانى أعرف أسسرتها . 
فهزت البسيدة رأسلها أسسفا وقالت : 
مسسكينة علية ! انها صغيرة ! 
لم مط فوّاة أن يسناليا أبى, إنهدة ثلا بسن لق انفبية قر 
لها : 


ع 


تسسا 
«قلم تكونعلية مسكينة + علية اللرعة الشااحكة القاسية 4 
وأخدذدت السيدة تتحدث وهو مصغ الى قولها بجميع حواسه 
يعلل نفسهة بأنه سوف يراها ٠‏ وذهب ظنه مذاهب شتى قيما 
أصابها » حتى جعل السيدة ترثى لحالها ٠‏ فهل مات أبوها ؟ 
ولم :تكون هئ المسكينة وحدها ؟ آم جدت عليها أحزان أخرى 
ممأ يصيب مثلها ؟ أكانت مسكينة. من أجل زواجها ؟ 
أليست هى التى اختارت زوجها » وآثرته عليه » ووجدت 
فيه قصارى أملها ؟وعلق: نظره بأبواب الشرفة لعله يرىوجهعلية 
يطلع من أحدها ء فما كان أشوقه الى أن: يراها ويحدثهاويعاتبها 
وان كاوح قلبه وجحده قسرا ٠‏ ولقد ود لو جلس الى جانبها 
يبشاركها همومها ويواسيها فيما جعل السيدة مارى ترحمهاء 
وكان حديث السيدة عنها متقطعا بين توزيع الشطائر وصب 
الشاى وملاحظات تبديها بين حين وآخر على قادم جديد أو 
جالسة على مائدة أخرى ٠‏ ولكن قصة علية كانت مثل خيطلامع 
يبرق فى ثنايا حديثها فلا يكاد فؤاد يسمع سوى ما يتصل 
بها » يلتقطه كأنه يسل خيطا من الحرير فى لفائف معقدة ٠‏ 
ومع ذلك فانه لم يخل من شعور يشبه أن يكون ارتياحا عندما 
علم ان علية لم تكن سعيدة فى زواجها ٠‏ علم ان زوجها عنيف 
جسع كما تصوره لا يحرص على شىء الا على انها ابئة الثرى 
الغنى الذى سوف ترك وراءه ثووة كبرى ترثها علينة 
يتمتع هو بها ٠‏ وما كان مثل هذا الفتى الانيق المعجب بئفسه 
ليقدر على أن يضم أضلاعه على حب مثل حبه المصفى , ولا أن 
يعرف قدر علية مستقلةعن كلماعداها ٠بل‏ لقد كان شعوره 
يشبه أن يكون ششسماتة لم يستطع أن يقاوم الاسترسال فيها 
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-حينا ٠‏ لانها فضلت صدقىعليهونم تستطثأن تتغلغل الىماتحت 
ظاهره الخادع ,كما تنخدع الغريرات بمظاهر أمثالهمن الشسبان, 
:فهى تلقى حزاء قلة بصرها وسسوء اختيارها ٠‏ 

ولكن ما كادت السسيدة تفرغ من الحديث حتى تبدلشعوره 
فانقلب انقباضا وحزنا ٠‏ وذهبت عنه الشسماتة اتكالحة » وحل 
.فى مكانها الرثاء والرحمة ٠‏ ثم لمح فى أعماق نفسسه أمنية 
غامضة كما يلوحوميض النار من خلال الرماد ٠‏ آتزول العقبة 
االتى تفصل بينه وبين علية ,2 ويختفى ذلك انشاب من بينهما 
'فجأة كما ظهر بينهما فجأة ؟ ولكن اكانت علية ترضى بذلك لو 
حدث وتقبل عليه باسمة سعيدة ؟, 

ولما فرغوا من الافطار ذهب فؤاد مع السيدة مارى الى الاسرة 
اليقدم تحيته اليها » وكان أحد الاطفال ابن علية » يدرج ف ىأول 
مشميه , وكازله وجهها وعيناها الزرقاوان وشعرها الاشقر ٠‏ 
وتبسم الطفلالى فؤاد وحويقيله وأنس اليهذلك الانس الذئيملا” 
نه الاطفال القلوب انشراحا * 

ولكن علية لم تنزل الى الشرفة فى ذلك الصباح + فقداتعبها 
السفر وآثرت المقاء فىغرفتها ٠وتمنىقؤاد‏ لو دعته أمهاأوأاختها 

الى عمادتها » ولكنهما استآذنتا بعدقلبيل وصعدتا وحدهما بعد 
آن حملهما فؤاد تحيته اليها ٠‏ 

ولما بقى وحده عاد اليه ما كان يعتريه من ضيق ووحشة بعد 
*ن خيل اليه أنه قد شفى .منهما » وخثئى آن يطول عليه يومه 
اذا هو قضاهء فى الفندق سما كنا » وهويعلمآن علية تقضى اليوم 
كله فى غرفتها , وما كان يتبغى له أن يقبع فى ركن الشرفة 
.طول يومه متلهفا الى رؤيتها ٠‏ 

قأخذ سميارة ألى بعليك لزيارة معبدها القديم . وسمار حينا 
فى سمهلها الاحمر الفسيح الاجرد 2 يحاول ان يصرف نفسه 
:الى التفكير فى المناظر التى حوله لعل ذلك يشغله ويهون عليه 
'انتظار يومهة حتى يعود الى الفندق فى المسماء ٠‏ وكان منظر 
نالاقليم شبيها بما ألف من مناظر مصر ٠‏ وكان أهله قريبين الى 
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البشق .من قوع .لكان يحدت نفس افى.هدة وعلعفعن مده البلات 
التى تمزقت قطعا كما يتمزق البدن فى أشلاء متناثرة » وكل 
قطعة منها تعيش وحدها فى رقعة صغيرة لاتكاد تغنى شيئا فى 
حياتها » وقد قنعاهل كل قطعة متهابما هم فيه واغتروا بأسماء 
بنخدعون بهاآو يخدعون أنفسهم دسحرها ٠*فما‏ ذلك الاستقلال 
الذى يتلقفه الناس خرافة عن القدماء ؟ 

ما معنى ذئك الاستتقلال الممزق اذاكانت الامم لاتجد فىأرضها 
فنا يدعم وحودها 0 

انها عل سد اح يوم كانوا فى أيام فطرتهم ١لاولى‏ > 
ثم تلقفها أههمل الجدل وفيا" الرأى الذين أوغلوا فى طلب. 
الحرية حتى مرقوا منها ٠‏ 

فان الامم تتجمع اليوم فى كتل كبرى لتكفل الحياة لانفسها 
وما هذه الارض الفسيحة التى تمتد من حدود الترك الى وسط 
أفريقيا » والتى تمتد من بحر الهتد الى بحر الظلمات مسوىى, 
أجزاء يتم بعضها بعضا ٠‏ وليس امن بينها من فرق المكان 
والارومة مثل ما بين شرق أمريكا وغربها أو شرق روسياآا 
وغربها ٠‏ 

ولو كانت الفرقة التى بينها من ضنع الغير لكان عذر هذه 
البلاه اننا معلوية فق ليرا - واتكر الغرئة ]كن من قبل باطنها 
ففى كل رقعة منها فرقة تنظر الى نفسها ولا تعبا ما يكون من 
أمر بلادها ما دامت تفوز بالسيادة فى افقها الضيق * ألم لحن 
هذه حال الاندلس قبل زوالها . اذ كان لكل مدينة منها أمير 
للمؤمنين ومنبر ؟ظل هكذا فؤاد بحدث نفسهحتى عاد الىالفندق 
فى اللساة هه بوالسية قاية تسدنا راق علي جل الفترافة للأسال عل 
الوادى ساهمة والاطفال يسعون من حولها كفراخ ٠وكان‏ 
غيام اصيي سيا يلف ينال < اصيااق ‏ 
عينيها وما كان أبدع قسمات وجهها ! 


لقد كانت هى علمة الثتى رأى صورئنها أول همرة فى مهرسسلم 
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لأخيها » صورة الراهبة فىالثياب البيض ! أهذه الصورة 
'لالوديعة هى التى اختارت ( صدقى ) وآثرته عليه وغرها لالاء 
.مظهره ؟ أهاتان العينان الزرقاوان الصافيتان هما اللتان لم 
'تستطيعا النفوذ الى أعماقه لتبصرا ما هناك من حب صاف ؟ أم 
كان هذا كله منصنع خياله ولمتكنعليةسوى أنثى من الحيوان 
#فاختارت من استطاع أن يق طريقه اليها فى قوة غير متردد؟ 
“أكانت زلة منها أم هى زلة منه أم هى عبثة من عبثات المقادير 
١التى‏ تحمل البشر فى تيارها كما يحمل تير النيل العود 
' الضئيل الذى رآه من قبل ؟ واستقبلته علية مرحبة به ترحيبا 
. مخلصا صريحا , ولكنه رأى فى عينيها بسمة حزينة خيل الىعقله 
«المرتبك أنها تحمل معنى الاعتذار ٠‏ 

وشكرتة علية على تحيتة .وسؤاله عنها » ثم أخذت تتحدث 
عن الحو ومنظر الوادىوجلالة الحبال . وحاولفؤاد أنيتماسك 
:فى ارتباكه , ويبحث عن مسيل سهل للحديث . ولكنه وجد 
أبواب الحديث متقفلة دونه الا يابا واحدا كان يود لو اقتحمه 
:.فيسألها عن نفسها وعن حياتها وعن الامها ٠‏ وشعر بارتياح 
عندما أنت السيدة مارى فملاات المجلس مرحا وضحكا . ولكن 
.ما كان أعظم الفرق بين صوتها وبين صوت علية ! 

ولم تلبث علية أن أقبلت على السيدة مستجيبة الى حديثها 
'المرح » فانفرجت أساريرعا وعاد الى وجهها شىء من لونه القديم 
.واستطردت السيدة فى حديثها تسأل علية عن آخيارها ٠‏ فعلم 
فؤاد فى تلك الساعة كثيرا مما كان يود ان يطلع عليه.فعرف أن 
زوج أختها ثريا سيأتى بعدأسبوع .ولكن (صدقى) سيتخلفق 
'الى ابطاليا لانه لا يطيق سكون لبنان ٠‏ اذن سيتخلف صدقى 
“فى مصر وسمتكون علية وحدها فيستطيع ان يراها كل يوم فى 
محجلسها . وقد يجد الفرصة أحيانا لبجلس اليها وحدها 7 
بشقائها فى زواجها , فانه ما زال حرا فارغا لها لاا ينتظر الاأن 


00 


تزول العقية التى تحول بينه وبينها ٠‏ 

وَلَحنَ أكانت هى ترضاه لو عاد اليها ؟ أما كانت همى التى. 
اختارت زوجها عليهأول مرة ولمتستجب الى نداء قليه المخلص 
الذى كان ,يصيح بها كلما رآها فما الذى يمنعها اذا هى فارقت 
زوجها ان تعد الكرة وتختار فتى آخر تؤثره عليه مرة 
أخرى » فتزيده شقاء على شقاء وتجرح عزته وتدمى قلبه 
وتنزيده عزوفا عن الحياة ؟ 
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مضت الايام سراعا <تى كاد الاسبوع ينقضى 2 وخشى فؤاد 
أن يأتى روج ثريا فيبدو للاسرة التنقل فى أركان الجبيل على 
عادة المصطافين , وما كان ليجرو على تعقبهم فيما يدهبون اليه 
من القرى . ولم يظهر له من علية فى تلك الايام شىء يدل على 
تبرمها بحياتها سوى بعض اطراق وصمت كانا يعتريانها ٠‏ 
:فكانت أحيانا تنطوى على نفسمها فلا تشسارك فى الاحاديث ٠‏ ولا 
تطرب الى شىء من المرح » ونشسرد بنظراتها كأنها تسرح فى عالم 
دعمد ٠‏ ولكنها مع ذلك كانت تأنس الى فؤاد كلما رأته ولانتردد 
فى أن تطلب اليه ان يؤدى لها بعض خدمات ضئيلة »وتطلبمنه 

وفى تلك الايام فاز فؤاد بثقة ولدها الاشقر الظريف »ء 
فكانت علية تبتسم مرتاحة كلما رآته يفتح له ذراعيه فيثب 
الطفل بسن بديه ويضحك مكركرا اذا رفعه فوق رأسه 
بمداعما ٠‏ 

وفى آخر نيوم من الاسبوع أرادت علية أن تنزل الى بيروت 
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لتشترى بعءض ما تحتاج اليه لتنفسها ولوتدها . وعهدت الى 
ذؤاد أن يستأحر لها سسيارة ٠‏ فكان من الطبيعى أن يبعرض 
عليها صحبته ليكون فى خدمتها , ولعلها كانت تنتظرمنه هذا 
فقيلت شاكرة . وكانتتلك هىالفرصهة انتى تمنئى فؤاد سنوحها 
غى خفى ضميرة * ا 

وكان يوما من آواخر يولية وقد اخذ الجبل يزدحم بالوافدين 
وسدالت اتلطرقات بدالسسيارات صاعدة هابطة فوق منحدرات- 
الجبال » تكتنفها 'جدران انصخر من جانب ومهاو سحيقة القرار 
من جانب آخر ٠‏ وكان السائق ششابا جريئا فكان يهوى على 
السفح كآنه يعرف قياسنى آبعاد الطريق اصيعا اصبعا ٠‏ فقالت 
علية فى بعض هذه الليات العنيفة ٠‏ 

أحمد الله على أنك معى يا فؤاد . فقد كادت هذه السسميارة 


تخلع قلبى ٠‏ 
وطرب فوّاد لقولها وأخذ يحدثها عن الاودية التى شاهدها 
فى جولاته مع أسسرة السسيد عبد الله بطرس ٠‏ وعن عيونها وما 2 
يتحدث بهالناس عن خصائصهاالعجيبةف شفاء الامرا ضالمستعصية 
فشغلها بحديثه عن منعرجات الطريق ومخاوفها » حتى. بلغت. 
السيارة بيروت + وتبدل الهواء فصار بعد لطافته كثيفا »وبعد. 
اعتدالهة حارا ثقيلا حتى بلغوا سرة المدينة فى زحمتها وضحتها 

كأنها ركن من أركان الاسكتدرية القديمة ٠‏ 

كانت مجالس الناسس. كالعناقيد على المقاهى كما هى فىمصر 
وكانت نماك اللوانيية الضيقة والمر كباتك الطيعة . والناس 3١‏ 
يتحدثون واملاسن والالوان واتصيحات راضية وساخطه 
كانت كل هذه مناظر عهد فؤاد وعلية مثلها فى مصر , فكانا 
يعجبان ما الذى يفصل هذه البلاد بعضها عن بعض ويقطعها 
قطعا وما صحى سموى رقعة خلقها الله لتكون واحدة ٠‏ 

وقضميا فى المدينة صدر اليوم كله ثم مالا على فندق مطل عل, 
البحر ليتغديا فيه : وأخذ الحديث يجرى سسهلا غير منقبض > 
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مأعاد' الى فؤاد ذكرا من أيامهما بالاسكندرية . وخيل اليه أن 
علية كانت تود لو وجدت وسيلة الى الافضاء اليه بمكلون 
أشحانها ٠‏ ولكنها كانت كلما بدأت فى شىء هن ذلك ترددت 
«ونكصت » ولم ,يجرؤ فؤاد على آن يبدأها بسسؤال خوف أنيكون 
'فبه اقتحام لما تؤثر اخفاءم ٠‏ 

ثم تجرأ آخر الامر فقال لها : 

أأنا واهم يا علية اذ أرى عليك أثرا من هم ؛ 

وترددت عليه فى الاجابة فمضى فؤاد قائلا : 

انه فضول منى أن أسسألك مثل هذا السسؤال . ولكنىأعتمد 
«فى جرأتى على اخلاصئ ومودتى ٠‏ 

فرفعت رأسمها وقالت فئ حرارة : 

بل هو تفضل منك يا فؤاد أن تسألنى سسؤّالك هذا ٠‏ 
ولقد شكرت الله منذ رأيتك هنا . كأنه أراد أن أجد فى هذه 
.الجبال النائية صديقا أستطيع أن أثق بمودته فأفغى اليه بما 
علق : 

فقال فؤاد مرتاحا : 

اننى سمعيد ياعلية اذ اعرف اننى ما زلت عندك صديقا ٠‏ 

فقالت علية : 

أتشسمك فى معزتك عندنا ؟ نقد كنت دائما انظر الي ككما. 
أنظر الى أخى ٠‏ 

ووثب قلبه عند ذلك واعاد قولها فى نفسه كثيبا ٠‏ انها 
لا تنظر اليه الا كما تنظر الى اخيها ٠‏ 

وأطرق يفكر فى الاحلام البعيدة التى غرق فيها حينا فى 
“الاسكندرية اذ كان ينعم بسعاذة منالوهم يتخيلها فى نظراتها 
وبسماتها ٠‏ 

كان يخيل اليه عند ذلك ان نظراتها تتحدث احيانا اليه 
-عاطفة وتناجيه قائلة : « هذه الحياة لنا » , ولكنها كانت فى 
كل ذلك تنظر اليه كما تنظر الى اخيها ٠‏ 


3 2108 سه 


وقالت علبة عندما طال اطراقه : | 
أرجو ألا أكون قد تعثرت فى قولى لك كما كانت عادتى 
دان أتعثر فى القول معك ٠‏ اننى لا اقدر على وزن الفاظى كما 
تزنها انت ولا ادرك منها ما تدرك انت بذكائك ٠‏ لقد كنا نقضى 
الساعاثت. آنا واحى نتحدث عنك. وكانت احاديث اخى تجعلنى 
أسأل نفسى كلما خلوت اليها بعد زيارتك عما عسى أكون قد 
ولكنى كقنت ذاقما احناك تعفر ل عثراتى 
أنا حائرة يا فؤاد ويزيد من حيرتى اننى تعودت فى هذه 
'الشهور الطويلة التى مضت بى أن انطوى على آلامى قانعة 
بمناجاة شجونى حتى كأننى أغلقت نفسى على نفسو 
وكانت تقول كلماتها منة متقطعة تقف بين كل عبارة واخرى 2 
كأنها تريد ان تنزن كل حرف منها ٠‏ وكان فؤاد ينتظر الفاظها 
بوتدور فى داخله احاديث طويلة حول كل لفظ منها ٠‏ ' 
هذا ماأدركته منذ أول نظرة عند لقائنا ٠‏ وهذا مابعث 
“الى القلق » ودفعتى الى أن أسسألك سدؤالى ٠‏ 
- السست أعرقف كيف أغبر لك عن شكرق + العلل هده 
'الايام قد ردت الى بعض اطمئنانى عندما رأيتك الى جانبى ٠‏ 
وصمتت حينا ثم قالت : 


ها قت الحسب ل اليف ل الواقها مسد ابرق يفى 
-“مثل هذه البدرعة 5 ولكن ٠ ٠‏ ماذا أقول لك ؟ 
وكان فؤاد ينظر اليهاعاطفا وهى نتحدث؛ وهممرارا بأنئينطق 
لبحه ا على الافضاء بما عندها 2 ولكنه كان لا يجد من الالفاظ 
-ما يصلح لان يعبر به عن مشاعره ٠‏ 
وقالت بعد صمت آخر : ظ 


5 


أرى كأنك تمنع نفسك عن القول يا فؤاد ٠‏ ولسست ادرى. 
لعل ذلك ذنبى انا ٠‏ فاسألنى عما بدا لك فقد يساعدنى سدؤالك 
شئت فان حديثك يتيح لى فرصة التنفيس عن آلامى ٠‏ 

فقال فؤاد عاطفا : 
حاجة الى أن أقول لك اننى لا احجد سعادة اكبر من ان اشسعر 
مما اسيية 
رسيا ارح بو ادن 0 

ودمعمرت عبناها فأآدارت ودهها ب 5 - قالمك بعد 

ب كان ضصدقى فى أول الامر رفمقا عاطفا موافقا ٠‏ كانلا يدع 
فرصة لا يظهر فيها من شخصه جانبا جديدا لامعا » حتى خيل. 
الى انه الرجل الوحيد الذق سسشتحيب: الى ندانى ٠‏ ومع ذلك 

ثم أطرقت حينا صامتة مترددة ٠‏ : 

تنظر البها فى اليقة واطرق مبيايها 2 #إد ا اتعنداهلا' عليه عق 
كرس ! 

ورفعت رأسسها بعد حين وقالت : 

اننئى احس نوعا من الخوف كلما اردت ان اجهر بما يجول 
فى نفسى ٠‏ ولكنى مع ذلك لا اريد ان اخفى عنك ششميئا ٠‏ لقد 
1 مع كل ما بدا لى من صدقى احس فى قرارة قلبى شعورا 
غامضا اسائئر مقبلة في زه واجه على أمر خطير يشسبه المغامرة ٠‏ امر 
غامض مبهم لم استطع تحديده او ادراك حقيقتة ٠‏ 

وصمتت مرة اخرى مترددة ٠‏ فلما بدأت تتحدث بعد ذلك. 
كانت تقلع الالفاظ واحدا بعد واحد كأنها تحمل نفسسها على. 

د وكتبن نيا سوقم عن لقبى غالية لا تبك قن أرى 


152 انم 


ومضات خفية كأنها بدر عا فة بعبدة ٠‏ ولكئ: مع ذلكمضيت- 


:“فى سببيلى كأن تيارا قويا يجرفنى ٠‏ 


وحتولت. بضرها الى البخر فنظرت الى الأقق, البعبدك: ساغهمة : 
واحس فؤاد عند ذلك حزنا يغمره ٠‏ بل لقد عاد اليه حنقه 
القديم على نفسمه اذ اتهمها بانها قد جنت عليه كما جننتعليها٠‏ 
وتذكر كيف كان يلقاها رسحدث اليها ويخرج معها الى المنازه 
ثم كيف كان يكيح مافى نفسه فلم يبح لها مرة بحبه + بل انه 
ينطق بها يقئمة تنم غن عجة ليا زاعها فققصة أن ةانب 
ارخص من ان يسموقها اليها ٠‏ 

كان بوهم نفسه بان عية الالقوين, لق يلك ١ل‏ يصيل الى قلننها 
بغير حاجة الى لعط يقلل من صفائه وصدقه وقونه ٠‏ اما كان فى 


:ذلك غبيا حمق يهمسم فى شيآال سخيف 4 أما كان يعس قعالم 


بعيد فى عصر سلحيق عندما كانت القلوب فى حجاب كماكانت 
الوجوه نتستر بالحجاب؟ والا فكيف ترك ذلك الفتى الجرىءيتودد 
اليها ويحدثها ويزوق لها الفاظ الاعجاب حتى جرف قليها فى 
تياره كما تقو', ؟ أما كان هو الجانى على نفسه وعليها اذ اخفى 
قلبه عتها وبالغ فى صمته خوف ان يتعثر فى لفظ او يدنس 
حبه العلوى بما ينم عن رغبة ؟ ألم يكن ذلك منه جبنا وجمودا 


:استحق من آجلهما حرمانه من السعادة التى كان ينشسدها ٠‏ 


ها هى ذى امامه تنطق صريحة بانها قد اخطات لان الفاظ 
صدقى قد جرفتها فى تيارها . ولو انه اسنمعها ألفاظه التى تعبر 
عن حبه الصادق لما اسمتطاعت الفاظ صدقى المزوقة ان 
تجرفها ٠.‏ 

وكاد فى تلك اللحظه يتدفق معتدرا عن تقصيره مفصحا 


عما أطال كتمانه من حبه لها ,ولكزه بقى صامتا ولم بحرو 


على النطق آلا ان كال وهو يجمحم اضطرابه ٍ 
حك: الست اسلتظايج ان أصمب لك لهي من أجلك با علية 0 
ولكنى أضع بسن يديك مه ودنى و نصحى ٠‏ فأحب ان اسألك 


«سدوً الا 5 


١:هدد‎ 


وعادت الامنية الاولى فلمعت اعماقه مرة ١‏ . 

أيمكن أن ال ا ا 1 3 

وكاد يجمع شجاعته . فيسألها لم اختارت ذلك الزوج 
دونه » وكيف لم تحس بما كان فى قلبه من الحب وان لم 
بفصح لها عنه ٠‏ 

ولكنه سمعها تقول : 

أحب أن تسألنى سؤالك ٠‏ سل ما بدا لك ٠‏ ولايخامرك. 
شك فى لقاتى :+ 

فقال فؤاد كالمعتذر : 

هو سدؤال جرىء بغير شمك وقد يكون سلؤالا سخيفا ٠‏ 
ولختى أن اتريدة اثية لان عليه يتركف كل ها سند من امد 
نصحى ٠‏ أتحرصين على صدقى ؟ 

. فنظرت اليه فى سىء من الدهشة كأنها لم تتوقع منه 

ذلك السؤال ٠‏ وأطرقت حينا + ثم رفعت رأسها . وعلق فؤاد. 
انفاسة ليسمع جوابها ٠‏ 

والتفتت الى ولدها وقالت يصوت خافت : من احل ولدى! 
ثم رفععت منديلها ه فمسحت عينها ٠‏ 

فكاد يصيح قائلا : «دانك تخدعين نفسسلك يا علية ٠‏ أنت. 
تحبينه ويزدادت حبك له كلما قسا عليك » ٠‏ ولكنه ملك 
زمامة قسرا قث يقب بعرم واخذ طفلها بين يديه يتبسنله 
وبداعبة ٠‏ 

وتغديا معا فى شرفة الفندق , وأخنذ الطفل يثرثر فى لغته. 
الظريفة » فانصرف الحديث اليه فى أثناء الغداء » فهدحهد 
ذلك من نفسيهما ٠‏ قلما جلسا يرشفان القهوة بعد الغداء 
أخذ قوّاد الطفلوضمه الى صدره ٠‏ وجعل بداعيه والطفل. 
يمد اليه بده فيعبث بشاربه حينا ويجذب طربوشه حينا ٠‏ 
فوضع .فؤاد طربوشه على رأس الطفل سن غطى عيثيبة م 
رفعه كائلا : 
انداء ! 


-ت 1 56 ب 


فضحك الطفل مكركرا ومد بيده الى الطربوش بيستعيد. 
المداعبة مرارا ٠‏ 1 

والتفت فؤاد الى علية وهو يضم الطفل الى صدره 2 فرآها 
تنظر اليه نظرة فيها ثقة لاحد لها , وفيها عطف صريح سساذج 
اكأنه من ضوء الشمس ٠‏ وتقابلت عيناهما فى نظرة طلويلة 
كانهما تتبادلان حديثا خفيا ٠‏ وفرقت. اله عند ذلك .مشضاعر 
جديدة لم يحس مثلها من قبل ولم تخطر له منذ وقعت عينه 
عليها ٠‏ كان دائما يراها فتاة مثقفة نبيلة الطبع فاتئة الحسن.. 
رقيقة النغمة مرهفة الحس » يتمنى لو شاركته حياتهفتخرج 
به من عزلته وعزوفه وسسداحته فتصقل ححماته وتدخل الها 
مرحها وأناقتها ٠‏ ولكن تلك المشاعر الجديدة برقت له كأنها 
وميض كوكب الزهرة اذا قارنت الهلال ,2 فألقت فى روعه. 
سسملاما ومودة من نوع لا تشوبه شسائبة من أنانية ٠‏ أفما كان.. 
يستطيع أن يجد سسعادة اسمى من سعادة الحب فى انتكون. 
علية صديقته على رغم الحائل الذى يقوم بينهما ؟ ألم تكن تلك. 
المودة الصافية أبقى وأسمى متعة من محبة الاجساد التى تزول. 
وشيكا ويعتربها الاكتفاء والساامة ؟ 

وقال لها فى أعقاب نظرته الهادثة الطويلة : 

ماذا ترين يا علية فى أن اتدخل بينكما ؟ 

فأجابت فى دهشة : 

تمصد بينى وبين صدقى ؟ 

قَأوماً برأسه منعما وابتسم ٠‏ 

قسككيت علية |,مطرقةا حيقا م واتلعظر جوابها مغ#_انلده 
بمداعبة طفلها ٠‏ 

وكان جوابها مترددا 2 ولم تخف على فؤاد ما فيه من لهفة- 
اذ قالت : : 

الست قى حخناجنة الى اذنى إن افؤاد. :+ اذا زابت. أن ذلك. 
التدخل مستحستا ٠‏ : 

فقال فؤاد متمتما . 


ت-غ5- ب 


وأضافت علمة : 

ولكنى لست أدرى اذا كان ذلك التدخل يحدى ٠‏ 

وجاشت نفس فؤاد اذ تأمل موقفه الحديد منها ٠‏ أهذه 
الثقة احب اله أم أحلامه الاولى ؟ِ 

وسمألها : 

أحقا قد تخلف صدقى لقضاء شئون لا تحتمل تأجيلاكما 
قلت للسسدة مارى ؟ 

فاحمر وحه علبة عندما قالت : 

وماذا كنت تنتظر منى أن اقول للسيدة عندما سسآلتنى ؟ 
أكنت أستطيع أن أقول لها انه ذاهب وحده الى فرنسا ٠‏ 

فقال فؤاد فى دهشة : 

وهل سسبافر ؟ 

هو ينتظر حتى يتم اعداد عدته للسفر ,2 مع بعض أصدقائه 
'ن هذه الجراح تزيدنى ألما اذا تعرضت للانظار ٠‏ 

3/1 اذا كشفها الجريح الى صدبيق * 

فقال: فى دفعة : 

- سمآرسل اليه «رقية ليأانى الينا هنا 

فأجادت فى ششببه يأس : 

أتحسمبه فى مثل هذه السسهولة ؟ 

فقال فى ثقة هادئة : 

لن تضر محاولتى و ستكون البرقية باسمى أنا ٠‏ 

وكان بدرك بالهامه أنه اذا بعث تلك البرقية الى ( صدقى ) 
فاته سوق يبادر أفى آززل طاثي: ق لباق ٠‏ 
كان يدرك فى أعماقه أن ذلك الشاب على ما فيه من غرور 


88 بع 


بنفسهلا يستطيع أن يغفل عنه وهو مع علية فى لبنان ' 
وهزت علية رأسمها فى شك وقالت فى شىء من المرارة : 
لسسمت أظن أنه يعبأ بشىء سوى ما ينتظره فى باريس ٠‏ 


وكان يقول فى نفسسة : « بل أنا واثق أنه سسيأتى » : 
وقضميا سمائر اليوم فى جولتهمابالمدينة » وعرج فؤاد على 
مكتب البرق » فبعث الى صدقى يدعوه باسمه آن يحضر سريعا 
ولما عادا الى الفندق فى ذلك المساء كانت علية مرحة نشسيطة 
رقضت مع الاسرة صدر اللي لفىمجلسى الشرفة<تىاذا انصرف 
| الجميع الى مخادعهم 2 بقيت مع فؤاد يتحدثان أحاديث 
| لا ينضب معينها ٠‏ وكانت ليلة قمراء هادئة الهوءء دافئة , 
وجموع المصطافين فى داحل المهو يستمتعون بعيدا قتها 
ضجيج موسيقى الجاز الى ما بعد منتصف الليل * 
ولما أوى فؤاد الى مخدعه فى تلك اثليلة أحس بالسسلام 
يغمر قلبه ٠‏ ولم يمض الا يومان بعد ذلك حتى جاء صدقى على 
ئرة » فبلغ الفندق فى نفس اليوم الذى جاء فيه زوج ثريا 
وكانت الاسمابيع الاخيرة التى قضاها فؤاد فى لبننان من 
أسعد ما مر عليه فى الحياة ٠‏ كان يتنقل مع علية واسرتها فى 
أكناف الجيل ٠‏ فيقيمون حيث يحلو نهم ان يقيموا 2 حتى اذا 
ما بدأت:السالامة تدب اليهم بادروا الى الانتقال الى موضع آخر 
بختلف عما كانوا فبة ٠‏ فكانوا أحدانا 'بصسعدون الى آلاف 
الامتار فوقالبحر فيذوقون به برد الشتاء فى قلب فصل 
الصيف . ويقتربون من مواطن شجر الارز الذى شهد فى 
حياته طوال القرون » أنم .يصوبون الى أغوار الاودية فى جوار 
العيونالصافية وظلالالكروم الدافئة ٠فكانت‏ الايام كلها ملاأى, 
يجعلون لليوم خطته قبل أن يطلم عليهم » حتى اذا ما استمتعوا 


ب ١55‏ ب 


به رسموا خطة أخرى ليوم جديد ٠‏ وعادت علية الى هوايتها 
-فكانت تختار من المناظر أبدعها فترسم خطوطها العامة فى 
-معحار أولى 2 وتؤجل اتمامهما حتى تع ود لى 
القاهرة عنداا يكون بيد الى جاتبيها ٠.٠‏ 
ومن العجيب أن صدقى تغير فى تلك الاسابيع تغيرا تم يكن 
.منتظرا » فكان يسيق الى الاستجابة الى كل رحلة ويمد 
بده الى كل خدمة “ويسارك فى اشاعة المسرة فى كل منز ل تنزله 
الاسرة ٠‏ وكان كلما رأى علية تصور منظرا جمع الاسرة فأخذ 
لها صورة فوتوغرافية يسجل قيها ما كان يسميه « اللحظات 
السعيدة » ٠‏ وكان فؤاد أشد الجميع عجبا من تغيره » اذ وجد 
-منه مودة صريحة لم يكن يتوقعهاء تأنه قد حفظ له حسن 
:ضنيعة فى. اصضلاج ما ونه وبين غلية > ولم, يكن عجب قؤاد من 
كان عندما عرض علٍى علية أن ييعث فىطلب صدقى يطيع عقله 
«ويندقع مع حماسة طارئة بعثها فيهحديثهمع علية » عندماحركه 
حزنها ودفعته ثقتها الى أن يسمو فوق حبه وأنانيته وحنقه ٠‏ 
“ولما سألها سؤاله : « أتحرصين على صدقى » وسسمع قوتها «من 
أجل ولدى ! » ء جرفه فكره فأنساه كل شىء سنوى أنه أمام 
أم تثق فيه مثل أخ لها . فلا ينيغى له الا أن يكون عند ثقتهاء 

فلما مضى ذلك اليوم واضمحلت تلك السورة عادت البه 
الشكوك وكاد يلوم نفسه على أنهفرط فى حق نفسه وفى حقها 
٠هرة‏ ثانية فساعد على اعادتها الى ذلك الزوج الذى لا يستحقها 

ولكنه منذ عاد صدقى ورأى كيف عاد اليشر الى علية وكيف 
تغير ذلك الزوج كأنه يكفر عن زلاته الماضية » بدآيحس نوعا 
جديدا من السعادة أفسح مما كان يخيل اليه ٠‏ أحس أن المودة 
«الصافية التى جمعت بينه وبين علية تمتعه منالسعادة بأضعاف 
ا كان يستطيع أن يجده فى أية صلة أخرى ,2 حتى لقد سسأل 
نفسسه : أليس هذا هو الحب الاوقى ؟ آليس ذتك هو الحب الذى 
. يبتحدث عنه رسل الانسانية فى غير تحرج ؟ 

وأراد فؤاد ان يعود الى مصر بعد ان انقضت اجازته فودع 


اكد 6١ت‏ 


االاسرة فى ليلة بديعة . احتفلوا به فيها فى فندق شتورةالدى 
كانوا بقيمون به 2 واتخذوا مجلسهم بعد العشاء الى جانب 
العين الصافية + وجرى الجديث بينهم دافقا كماء النبع , 
وكانت علبة وصدقى يتعاوران معابثتهة وهو منصرف الى 
٠‏ صديقه الصغير توتو “دن عليه : كان الصغنر متعلقا بهلايرضى 
أن بنزعه منه أحد ,2 كأنه أراد أن يشارك بنصيبه من وداعه ٠‏ 


فقالت علية : أتأخذه معك با فؤاد ؟ 

فقال فؤاد : يكون نعم الرفيق يا علية ٠‏ 

فقالت : أتقوى عليه وهو يهد قوانا ؟ 

'فقال : انه يهدأ معى كما تزين لانه صديقى ٠‏ 

أليس هذا حقا يا توتو ؟ 

فضحك الطفل بغير أن يفهم حرفا وهز رأسسه ناطقا : 
سب 1 ا * 
ب انه لا يريد ان يخدعك + 

فقال فؤوّاد : ١‏ 

أتحب أن تبقى مع هؤلاء يا توتو ؛ 

فضحك الطفل ناطقا مرة أخرى : 

٠ ياي‎ 

فصاحت علبة : ببغاء ! 

وضحك الجميع مرة أخرى وشارك الطفل فى الض حك 

متحمسا يكرر حرفه يأ يأ ويهز رأسه فى حماسة ٠‏ 

فقال صدقى : | 
تسسجع يا فؤاة حقى يكون لك مغل توتى : 

فقالت ثريا : 

سأخطب له من تهب له مثل هذا الشعر الاشقر ٠‏ 
وقالت علمة : 


0 0 


لا ٠‏ لا » مستحيل ٠‏ أنا أولى الئاس بأن اخطب لفؤاد 
من برضاها 7 

فرنت الفاظها فى قلبة ورتظر اليهنا' نظرة شمكر بوسر ,صامك: 
وكان يقول فى نفسمه « من أرضاها ؟ سمأنتظر اذن طودلا :ا ء 

ومضى الحددث سمهلا صافيا اللى ان هبط المرد من اعلى 
الحمال المحاورة ٠‏ ولما أوى فؤاد الى غرفته قضى أكثر اللملة 
شناهئرة: ء 

ونزع نقسة فى الصبياج نزْعا ليعسدوة الى «صعر والبضيم 
ينوحون له بآيديهم حتى غابت سيارته متجهة نحو ببروت ٠‏ 


:هاب 


عاد فؤاد الى القاهرة ولقه امه فزحا مستبشيرا 2 وأحسست 
7الام بالهامها ما طرأ علية من تغير فما كان أشد فرحتها * وجعل 
صف لها مناظر لان بواعلها وارديسيا وقراها + وعى تسعيج 
اليه كأنها كانت تشاركه متعته فيها وقص عليها آنباء من 
لقيهم هناك ٠»‏ فكم أطر بها تصودره للسيدة ماري والسرق وان 
أسعدها سسعيه فى الصلح بين علية وزوجها ٠‏ وقالت له فىآأثناء 


#الحديث : 
ب اليكنى أعطد كلك عروصا :عل علية ا لزاع 8 ألم قتي على 
ذلك با ولدى ؟ 
اتن الى الالسلاد” الى اللي أو ذلك حقا ؟ 
لم قال لها باسنا ؛ 


ممح ل شي عا لما ترضاها ٠‏ 
فقالت الام فى نغمة عتاب : 
أتخطب لك دونى ؟ وهل تعرفك علية أو غيرها كما أغعرف 


ب 97 3 اعم 


ابنى ؟ 

فقام فؤاد فقبل رأسسها ويديها قائلا : 

لن تكون الكلمة الاخيرة الا لك يا أمى ٠‏ 
من عرفت من الفتيات من قريباتها أو بنات صاحياتها وجاراتها' 
ولم يضق صدره هذه المرة من حديثها . فكان يجيبها مداعبا . 
وكلما ذكرت وصفا لا يشسبه بعض خلق علية أو طبعها قال 
مرحا : ,1 

ليس هذا طلبى ٠‏ 

اذن فصور لىالزوجة التى ترضاها ٠ ٠‏ 
فجعل. يصف لها ملامح وجه علية وطولها ولون بششرتها.. 
وشعرها ومشيتها ونغمة صوتها وهو فى كل ذنك يتأمل. 
الصورة الماثلة أمامه من خيال علية ٠‏ ثم قال لها : 

وأما روحها ٠‏ أما طبعها ٠.٠‏ 

وسكت لحظة ثم قال : 

'فضحكت الام قائلة : وأين نجد كل هذه الصفات مختمعة. 
يا ولدى ؟ 

وقال فى نفسة : 

« وسأنتظر طو'يلا » 

وخيل اليه أنه لن يضيق بالحماة اذا قضضاها وحده ؛ قانعا 
بما تحقق له من مودة علية ٠‏ 

وجاء النبأ بعد أيام أنه قد نقل الى طنطا فملائه ذلك سروراء 
اذ كان يستطيع وهو هناك ان يزور الاسكندرية بين حين وحين. 


تت ات 


ولما استأنف عمله أقبل عليه فى جد وبشر ٠‏ وكان كل من 
.بلقاه يقرن تحيته بالتهنئة على ما أفاد من الصحة فى لبئان ٠‏ 

وكانت طنطا محببة الى فؤاد امند كان صنيا © كان يؤزورها 
مع أبيه فى أيام المولد فيقضى بها أياما مسمعيدة متنقلا بين 
السرادقات يستمع الى القرآن وآناشيد الاذكارء وينشرح 
«صدره بما فيها من آنوار وضتجيج ٠‏ وكانت مناظر الامسمار 
«وحلقات اللهو التى شهدها ما تزال ماثلة فى ذهنه مقرونة الى 
“صورة عزيزة ‏ صورة أبيه ٠ ٠‏ 

وكان عمله الجديد أسمى قدرا مما كان فيه . ولهذا كانأخف 
...عليه » على سسنة الوظائف فى مصر , فان الوظائف تتتندرج 
'صاعدة حتى تؤول آخر أمرها الى ما يكاد يكون فراغا بديعا ,2 
ما حدوى الوظيفة الكبيرة اذا لم يصاحبها زبادة الاجر وزيادة 
الففراغ ؟ 
“الى ارتياد السرادقات والخوض فى زحمة البشسرية الساذجةالتى 
“نخف الى ضريح الولى الكبير تطلب عنده البركة والغفران - 

فكان وخر ع افي كل ليلة ليستمع الى القراء وأناشيدالمنشدين 
«ويجد فيها متعة لا تشبه فى شىء ما كان يجده من الاشمئزاز 
اذا سسممع أغانى المغنين ٠‏ كان فؤاد اذا سمع تلك الاغانى نقر 
-منها وضاق بتكسرها وتبذلها وأسأمته رتابتها وضاكلة فئها - 
كان اذا سمع منها نغمة انقبض صدره كأنه يسمع عديدا فى 
«مأتم حزين » واذا سمع أخرى تقزز كأنه انتقل قسرا الى بؤرة 
مجون ٠‏ ولكن قراءة القرآن كانت تجلو أذنيه ,» وكانت أئاشيد 
١الاذكار‏ تقع ف قلبه جليلة مطر بة ٠‏ وكان اذا مر بحلقات أعل 
'القرى فى أسسمارهم وملاهيهم أحس عطفا على سسخافتهم وتذكر 
حلقات الاسمار فى النجيلة الى جانب النخيل والكوم الاحمر 
«وسأل نفسه : ألا أين تكون نعويضة وماذا آل اليه أمر قوية!؟ 

ومر ليلة .بسرادق أحد الاعيان فرأى فيه زحمة ,» وسمع منه 


ع !0:0 3 اي 


صوتا حسسنا يغنى أنشسودة بدوية ٠‏ فوقف يستمع اليها من خارج. 
السرادق فوجد فى نغمتها شيئا يشبه نشيدا سمعه من قبل ٠‏ 
نم تبين ألفاظها فجمد فى مكانه مدهوشا ٠‏ آيكون هذا قوية ؟ 
كانت الانشودة ترن فى لغمة حزينة : 
وين راح إبا تعويضة طيابٍ الريح ‏ راحت وين 
٠‏ وين المفلاكل والهعدقى, والداز .وين. الدار 
كان الزمان من زمان نادى يروينا 
شبت لهايب عل الاأعواد والنوار 
جولى لى وبين راحت يا تعويضة 
وونبفؤاد داخلاالىالسراد قيخترق الصفوف المتزاحمة حتى 
بلغ صاحب الصوت فماذا رأى؟ كان قوية أمامه ببدو كأنهوشيخ, 
نحيل فيه شبه من الفتى القديم * كان اير الشعر :اضعيف )2 
حائل اللون له لحية شعثاء » يرتدى ( حراما ) مهلهلا منالصوف 
ومن تحته ثوب مرقع مختلف الالوان ٠‏ وقد وضع حول عنقه 
سمبحة ظويلة غليظة لباك من سيب أسمن م وخر بهد رأسه 
.يمينا. ويسارا فى غنائه . وكلما فرغ من سمط ختم قائلا : 
وين راحت ايا تعويضة ! 
أهذا قوية الذى أمامه ؟ لم يصدق فؤاد عينيه لولا أنه يذكر 
نعويضة ٠‏ وهاتان العينان الغائرتا نوهذا التقوام المنحنى. 
النحيل ! ما له قد تبدل مثل هذًا التبدل فى عامين أو ثلاثة ؟ 
وامتلا” تافسوف واقكورب مو الأربمل مقلفية ٠‏ حكلى 4ذا واف 
حياله رآه يتجه اليه بنظرة خاوية » ثم رآه يبتسم بسمة حزينة:. 
ويمضى فى غئائه الباكى ٠‏ فأخذه فؤاد من ذراعه بريد انسبعد. 
به عن السرادق, لعله يحدثه ويسأله عن حاله وعن حال امرأته 
المسكينة؛ ولكنه نز ع ذراعه عنه فى رفق ولم يتوقمف عن الغناء. 
ألا تذكرنى يا قوية ؟ 


ت (389 جسم 


فالتفت الرجل اليه باسنما ومال عليه هامسا : 
مانت ! مانت تعويضة ! 

ثم هز رأسسه واغرورقت عيناه .وعاد الى الانشاد ٠‏ فارتبك 
مؤاد وحمو مرق الاظان. تحية نهرب قل بزيلة , ويعاول هرة اأشرى 
أن يتجاهل من حوله وينزعه خارجا به من السرادق . ولكن 
قوبة انفلت مد 4فجأة فخرج مسسرعا كأنه يفر فرارا * وهم فؤاد 
آن ينطلق فى أثره غير عابىء بمن يتهامسون ومن ورائه 
ولكنه لم يستطع أن يلحق به فقد كان بحس قدميه 
تقيلتين وهو يسير خلفه ٠‏ 

ووقفعندمدخل الشسرادق ينظرفى أعقاب قوية المسكين حتى 
غاب بين الجموع الزاخرة > وصعدت الى ذهنة صوزة: العود 
الضئيل الدذى حك 8 الامواج فوق اللحة مواد ٠‏ تقدف به 
إدمنة ويسرة حتى تبتلعه الدوامة فى أعماقها ٠‏ 

وسسار يجرر قدمية بقلب مقعم آلما » يسال نفسه متى عاد 
حلت اللسطيق ميخ مانام 9 عوضلى سائية ترز يفم سكا ا توه غراف 
المسكين مصيرها . معآنها اختقت منذ نفى فلم بعثر أحد عليها ؟ 
آلا كون عو كيال «انطري الذى يسور له أتها قد ماقت لايد 
عاد من منفاه فصدمته غيبتها ؟ وأطرق يسير حخزينا بين الناس 
لعله يعثتر عليه فى سسرادق آخر أو فى حلقة من حلقات الاذكار 
الى الى نعستعص اميه السو > كي نسم عن خلقة اأفمي أزن لعوم 
السر ادق وهم يتحدثون ٠‏ قفر ييه سنقى اذوه + وكلر اليهم 
سيا ادلناي بمشبوع الى يعض لخر ارتماب * 

ح اتعوافون عدا ؟ 

فسكتوا ونظروا اليه نظرات خاوية فيها شىء من الخوف ٠‏ 

فقال فى رنة تودد : 

كنت أعرفه قديما وكان لى صاحبا ٠‏ 


الاآاه١ا‏ ب 


وكانت نبرات صوته صادقة + فاقترب واحد من الجمعع, 
السه وقال : | 

أين عرفته يا أفندى ؟ 

فقال فؤّاد : 

ألم _تسمع عن عزبة الافندى ؟ 

فقال آخر من الجمع : 

أما قلت لكم أنه هو ؟ 

وتقدم نحوه قائلا : 

ألست سى فؤاد. ؟ 

فتبيسم فؤاد بسمة ضئيلة وهز رأسيه سسائلا : 
أتعرفنى ؟ 

فقال الرجل : أنا من كفز حصام ٠‏ وقد رأيتك مرة فىعرس. 
نعويضة ٠‏ ظ 

فغض فؤاد بريقه » وأقبل عليه كما يقبل على صديق ومد له. 
بده مصاتحا *واطمأنالجميع اليه بعداسترا بثه وساروا الىيفة 
يتحدثون فى سسذاجة ٠‏ 

وسأل فؤاد : 

أتعرف أيين يقيم قوية ؟ 

فقال الرجل. : 

حيث يبلغ به السير » فهو ,يضرب فى الارض منذ عاد من. 
منفاه ٠‏ 

فقال قؤاد : 

لو سساعدتنى على اقتفاء أثره كانت مروءة منك ٠‏ 

فرضى الرجل واسستأذن أصحابه وسار مع فؤاد يخوضان. 
زحام المولد » ومضى الرجل فى حديثه فقال فى عطف : 

الله يلطف به ! 

فسسأله فؤاد : 

أتعرف متى عادامن منفاه ؟ 


 ا١هة/لا‎ 


فأجاب الرجل : 
منذ سنتين * ولكنه لم يكن هكذا ٠‏ لم يكن نحيلا أغبر 
كما رأيته الان ٠‏ ْ 
فقال فؤاد فى لهفة : 
وهل مانت تعويضة حقا ؟ 
فأجاب الرجل : 
هكذا قال قوية. ٠‏ فانه بعد عودته سأل أهل القرية عتها 
فلم د 2 أحد أن يدله عليها ٠‏ فسار الى مريوط لعلة يجدها 
هناك » ثم عاد كما رأيته يخلط ويغنى ويبكى ٠‏ وأصابحه 
ر جذية ) فلبس ثيابه المرقعة ووضع السبحة حول عنقه , قلا 
يراه أحد الا فى الموالد أو عند مقابر الاولياء ٠‏ 
وصمت فؤاد حزينا كأنه أصيب بكارثة فى حميم ٠‏ ومضى. 
الرجل فى حدديثه قائلا : 
وهو يدهب الى النجيلة أحيانا فيآتى الىجانب الكوم حيث- 
كان يضرب خيمته » ويقضى هناك ليالى فى العراء ينش دأ ناشيده 
الحززينة كما شمغتهة الان ٠‏ 
فقال فؤاد فى صوت خافت : 
أما كنتم تتحدثون عن ميسور ؟ 
فعادت الى الرجل نظرة الريب وقال مترددا : 
ب هى أقوال تنسمعها ٠‏ 
فقال فؤّاد مشسحعا : 
أيقولون انها ٠.٠٠‏ 
وصمت ناظرا اليه كأنه بناحيهة سير ٠‏ 
فقال الزجل هامسسا : 
نعم يقولون انها قتلته , لانه تعرض فى الليل لها ٠‏ ثم, 
امت على وجهها ٠‏ 
وكانا قد بلغا مستحد السسيد البدوى فخلمع فؤاد نعل.4 وقال, 
لارجل : 
ألا نجده هنا ؟ 


انان 2 


ودخلا دن الجموع الزاخرة فزارا المشهد وطافا بانساءالسجة 
البعوضة + ثم عمل عسد. عقام السيد ركتعين لد + .واتبية يقلبدان 
تعويضة وقوية لعل الله يرحجمهما ٠‏ 0 

ولما قام يريد العودة الى بيته لم يطعه قلبه الموحشس فدهبالى 
-سرادقات المولد ليذهب وحشته فى أنوارها اللامعة ويستمع 
خاشعا الى آيات القرآن + وكانت قطرات من رذاذ المطر نتطاير 
الى وجهه . وسمماء الخزيف الغائمة تلف السماء بشوب حرين ١‏ 
فسسار مسرعا يحس ارتياحا للقطرات الباردة التى ترف على 
حستهة 0 وهبات الهواء البارد الذى كان تسرب الى صدره 

وكانت صورة قوية ونعويضة تنمثلان آمامه فى ذكريات 
.شتى نتزاحم فى خباله بحللها السواد 4 وصورة جيه اماه تبدو 
الى حانبهما وعلى سطحها. عود ضئيل من الشوك يتخبط على 
:الامواج 2 وكانت هناك زهرة 9 العود الضئيل تضطرب صىّ 
:اللجة الغائرة ثم تبتلعها الدوامة العنيفة فى جوفها ٠‏ 


مص * 303 أت 


حب حي حي حي بي يحي يجي راج جيرج جوج ر 
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محفوظ ٠٠‏ عبد ال<ميد الس<ار ٠٠‏ يوساف السسباعى ٠‏ 


بقلدم 


الكتاب الذهبى العدد الثاني عشر 
يصدر فى مايو ‏ الثمن ٠١‏ فروش 
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الكتاب الذهبى 
العدد الحادى عشر ‏ ابريل ١9607‏ 
بصدره نادى القصة 
عن دار روز البوسف 
| شارع محمد سعيد 
تليفون : 5٠١4841 - 5٠١8/5‏ ا لالء؟ 


:| الاشتراكات : 


مصر ١١١‏ قرشا عن سلة  7٠‏ قرشا عن نصف سملة ٠‏ 
الخارج +٠‏ م١‏ قرشا عن سئة-ا! *قرشا عن :د نصف سمئثة ٠‏ 
ش الاغلانات يتفق عليها مع الادارة 

رئيس النت<ربر المسةول : سعد الكفراوى خليل 


الكتاب الذهبى 


| قرش قرش 

٠١‏ النظارة السوداء ظ ٠‏ خان الخليل 

٠١9‏ وا اسلاماه ٠‏ وراء السمتار 

؛ ١١‏ يوم الثلاثاء ش ! ' ٠‏ بعد الغروب 
٠‏ سير الشساطىء ٠‏ شبجرة الحكم 
٠‏ جاء الخريف ه: ٠‏ أرض الله 


نطلب هن دار « روز البوسف » ١8‏ شارع محمد سعيد 
( تليفون : /88١٠؟)‏ 
ومن مكتبة الخانجى. بشارع عبد العزيز ( تليفون : 5915/8 ) 


مون شار 


تشيهك الناسن هذه الايام معركة 
ع بتردد صداها بين أعمدة الصحف 
والمعركة قد إدآأها الدكتور طه حسمسل 
بمقاله عن «دحنة الادب ٠‏ أهاج به الشسبان 
الادباء ٠‏ وآاعترف أن المقال قد [هاجنى 
ضوهن هن أهاج وكاد شذ بطان الكتابة 
بك فُعنى الى كتابة زد لولاا ان صرف سه 
اي الى كتابة قصة وقلت له هذه 
أنع لنا وأجدى ٠‏ وأهدست للد كتور 
وقننذاك ‏ وكان على وش.ك السفر الى 
أوروبا ‏ كتابى أرضص النفاق الذىارضى 
الكثير من المفكردن والنقاد على أن آقدم 
أ دليلا عمليا على ان الادب فى غير 
محنة + وإن كل ها فى الامر آن أدب 
الشبان لم يتشرف «المثول بين بد يهحدة 
بصضدر حكمةه علية ٠‏ 


والتقيت بعد ذلك بالدكتور طهوعلمت 


ى 


اه الى شرا اتكناب: الآنة هدم فى أآوله 
قير 2 آكلة مدوشية > قلعم سعط 


اتمام الكتاب . 

وأهددت اليه بعد ذلك كتاب 5 
راحلةفتكرم بقراءتهوالكتا بةعنه ثم كتب بعد 
ذلك عن كتب للزملاء آمين غراب ونجيب 
محنوظ ولاشك آنه شرفنا «نقده والاضك 
أرضنا أنه شيعر كما قال كَى احدىمقالاته 
١نه‏ كان مقصرا قى حى الشميان الادباء 
وأنه حكم عليهم دون ان يقرأ لهم 

ولقد اشددت المعركة بعد ذلك بين 
الدكتور وبين الشيان ٠‏ وبدت صدورهم 
موغرة منه ومن شميوخ الكتاب , ولهم 
العذر فى ذلك * فقد أحدث الكباربيتهم 
وبين الصغار فجوة كبيرة ٠*٠‏ قوقفوا 
منهم موقف الخصوم ٠‏ وقد كان أآولى بهم 
أن يقفو!ا منهم موقم الا باء الذين بحنون 
على الاإناء ويقومونهوم ويرثشدونهم 
وساعدون بهم ٠‏ 

ولكن ما حدث ثيما مضى كان ترفما 
واستكبارا من الشيوخ نتج عنه ضبق 
وبغض من الشسباب ٠‏ ولو توثقت عرى 
الصداقة بين الجبلين 50 لشاعر كل منهما 
أنه 'نتمة للاخر ٠٠‏ واساتتطرادا له * 

وكل ها آرسو انْ تجمعهم كل سمعية 
الادباء الى نحن بصدد انشائها طمم 
شملهوم لم شعثوم * 

«وسف السسباعمى 


لأس انالا ليع بالقاس لق م 
دما ن' الى مرر ضك 
المركن الركسى 


لاط شاع وم [شيل بالسَافت ت دده ( «افطوط) تئرهسم 


فترع االازهمر 


) بارع انض _بالهَالمةَ ىت نا ساح ( مافطوط‎ ٠ 


#١‏ شاع بشردف با هط سكنت ب ايه ير ؟ + 41ب ممه كبر" 


لبن م أسلون فى بسع ا مار العام 
بؤزرى صم ا عى ال البنواى - اعمارامك مشر يك 
مطا يا ى مانا ب ب سه سلفياى غلى او اى. مادم وردنا نش 
صم دي لكبيا داب -” “بيو - اورامك ماليك 
نع هابات مام بيع رد ا ودام مزمل 


صتروق وشر 


